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" تكماندو" رواية سورية تؤرخ للفكر السياسي و الصراع في 
 الدول العربية.

 . الهام عبدالعال :بقلم الصحفية المصرية

 م.2022نيسان لعام  4بتاريخ  جريدة المشهدالمقال نشر في 

رئيس تحرير جريدة : مجدي شندي  رئيس مجلس إدارة والناشر
 المشهد.

يأخذنا الأديب السوري الشقيق "برهان محمد سيفو" في رحلة 
عبر المكان و الزمان نرى فيها الريف و المدينة ، العاصمة و 

، و  الاجتماعيالدولة ، الفقر و الغنى ، الصراع السياسي و 
 الثقافي الفكري و النفسي .

كماندو  قد يكون سوريا أو مصريا أو ربما و الريف في رواية ت
يمنيا أو  تجد نفسك و أنت تقرأ عنه قد ذهبت بذاكرتك إلى 
مشاهد رأيتها في الريف الهندي أو الأفريقي أو الريف في أي 
دولة من دول العالم الثالث .. فكلها تقترب من بعضها في 

ن فقر مدقع لفلاح بسيط وغنى لصاحب أملاك واسعة تأرجح بيال
مدارس تضم أبناء هؤلاء جميعا لتتمايز ملابسهم وفق مستويات و

تقاليد هؤلاء جميعا يجتمعون على عادات وأسرهم المادية ، لكن 
لسلطة  ا  خنوعرقية تعاني فيها المرأة تهميشا واستغلالا وتبعية وش
الا . لكن أديبنا لا يفوته مرجل مهما كانت بساطة حاله علما وال

 باستعراضبكل معاناتها  الإنسانيةأن يفصل بين مشاهد الحياة 
لوحات مبهرة لجمال الطبيعة الخلاب و الذي يسمح باستراحة 

 للنفس وسط مشاهد البؤس .. 

تبدأ من  بامتيازيعرض الأديب السوري الشقيق صراعات شرقية 
الريف بكل تفاصيله ليكون مدخلنا إلى الحياة الاجتماعية و 
السياسية بدولنا فتدور احداث الرواية حول "علي" الشخصية 



 تكماندو ..................................................................................................................................................................................................................................................  بُرهاَنْ سيِْفُوْ

 180من  5ة الصفح

 

المحورية و الذي يعاني في طفولته صراعا كبيرا لكي يحصل 
على أقل حق من حقوق الطفل و هو حقه في الذهاب للمدرسة 

م سفينته للهرب من الفقر ، " بأن يكون التعليعليفبينما يحلم "
يحاول الأب أن يجعل من على نفسه قاربا للإبحار في بحر الفقر 

المدرسة ليعمل في عمره المبكر ويعين والده  بأن يخرجه من
لا تملك قرارا لكنها  التي مدور الأهنا يكون ، وعلى سبل الرزق

" عليتلجأ إلى رجل عجوز بالقرية ليتحدث إلى زوجها ليعود "
 دراسته ..إلى 

الرمز في تسميته للأشياء ، فالقرية  استخدامو لم يغفل الأديب 
البطل المتطلع للعلم و ر" لتصف حال أهلها واباسمها قرية "الص  

" والدولة "عليا   اسمهي فيما بعد الذي سيكون صاحب فكرّ تنوير
و يعتبرها الأمل  باسمهاكماندو" ، لكنه يذكر :مصر" اسمها " ت

 في احداث تنمية و بدء التنوير في المنطقة.

هرها مستعرضا وضع أمه في قأخذنا الكاتب إلى أحوال المرأة وي
التي تتبنى طفلا رضيعا  خالتهفي الفلاحة ، ثم حال البيت و

يقها فيتهمها المجتمع به وتتخلى عنها اختها وجدته في طر
تربي الطفل الذي لتعمل و تترك القرية إلى المدينةتضطر لأن و

وجدت في أمومته عوضا عن عنوستها بعد أن فاتها قطار 
المجتمعات التي لا تأبه الزواج ، فيعرض للتقاليد الفاسدة لتلك 

ان كانت كاذبة و نسانية قدر اهتمامها بالمااهر والاللرحمة و
 .ادعاءالأخلاق و ان كانت 

تعليمه يعرض  ماللاستكبطل الرواية إلى المدينة  انتقالو مع 
حيث  الاجتماعيةالأوضاع للفوارق بين القرية والمدينة و الكاتب

مزيد من الحرية للمرأة من خلال شخصية مزيد من التحرر و
، تلك الفتاة الجميلة " جارته التي يرتبط بقصة حب معها"سعاد
يجد نفسه أكثر تعرفا  التيررة القوية في التعبير عن حبها والمتح

 نسانيته مع غرقه في حبها.اعلى ذاته و
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مع وصول بطل الرواية للجامعة نكون قد دخلنا إلى المعترك 
ن حزب سياسي متسلط يتولى الحكم ويشد السياسي المحتدم بي

متشددة تتشح بالدين جماعات دينية على شعبه بالحديد والنار ، و
بين أحزاب يسارية هامشية مع ضعفها طلبا للحكم وللسلطة و

مبادئها التنويرية بمساندتها للجماعات الدينية  تتخلى عن بعض
ديكتاتورية الحاكمة  التي تسجن وتنكل في صراعها مع السلطة ال

، فترفع تلك الأحزاب اليسارية في مساندتها لقوى بالمعارضين
الالام المتشددة مبدأ "عدو عدوي صديقي" رغبة منها في 

 التخلص من السلطة الحاكمة.

لتعرض لتطور الصراعات الأيدولوجية و  تستمر احداث الرواية
صراعات مسلحة بين  التي تتحول من صراعات فكرية إلى

 مقتفيهالجماعات المتشددة تحت لواءات الخلافة سلطة الدولة و
 ديكتاتورية.. دولأثر 

تعرض الرواية لما يشبه الحلقات النقاشية بين شخوصها من و
الفكرية بين يسار  انتماءاتهممختلف فئات المجتمع بمختلف 
ه سوى تنوير المجتمع لا هدف ل ويمين ووسط ومستقل والأخير

ممتزجة بالأحداث  الاجتماعية، فتتوالى الأحداث و النهوض به
السياسية مستعرضا للتوجهات الفكرية من خلال تنوع شخوص 
 الرواية وتعبير كل منهم عن تيار فكري أثر أو تأثر بالأحداث ...

تدور بين التنايمات  تيالل الصراعات يغوص الكاتب داخ
الصراعات الفرعية داخل هذه الدينية والمؤسسات السلطوية و

يكون لمعاناة وتلك و التي تكشف عن كذب ادعاءاتهم الفكرية.  و
في رسم قبح الواقع الذي تعيشه تلك  ورمصير المرأة دائما دو

 المجتمعات. 

ت الفكرية بين و لا يفوت الكاتب أن يخلق ما يشبه المناارا
أصحاب الفكر العلماني أصحاب الناريات الدينية الصلدة و



 تكماندو ..................................................................................................................................................................................................................................................  بُرهاَنْ سيِْفُوْ

 180من  7ة الصفح

 

التنويري الذي يتبناه بطل الرواية " علي" مع تأكيد الكاتب من 
 لا تقترب منه ..ة لا تعني الإلحاد وخلال بطله على أن العلماني

تحرر لكن الكاتب ينتهي بنا إلى نهاية حزينة فالفتاة التي تمثل ال
المحامي الذي لجماعات الدينية وتصبح سبية للأمير وتختطفها ا

ينتار منه أن يدافع عن حقوق مواطنيه ينضم إلى الجماعات 
 المتشددة ليكون عنصرا فاعلا فيها ..

تفهم ما أكرهت عليه من يفترض فيه حماية أخته و و الأخ الذي
 اروف يذبحها دون عقل أو تفكير.

دعوة إلى التنوير حتى يهيم و "علي" المفكر المستنير تستغرقه ال
عه من الام على وجهه في الشوارع ليشرح حقيقة ما فيه مجتم

ينتهي به الحال في مشفى غير مفرق بين انسان وجماد و
 للأمراض النفسية.

ات ،  تؤرخ لفترة الثورة في مجملها عمل فني ثقافي فلسفيالرواي
دارت بين  لتياالصراعات التى تعرضت لها دول المنطقة و
ؤرخ مؤسسات تلك الدول. كما تالجماعات الدينية وبين سلطات و
يا بلغة عربية فصحى لكنها ثقافلتطور تلك المجتمعات فكريا و

يتبنى " علي " بطل يه من فكر، ومعبرة بقوة عن ما تحوسهلة و
الرواية الأفكار التنويرية التي يتبناها الكاتب نفسه في شعره و 

آخذ على الكاتب النهاية المأساوية لأبطال  لكني في مقالاته .
بعيدة حتى عن الأمل في الرواية و التي توحي بأن مجتمعاتنا 

قد كنت أرجو أن أجد نهاية التنوير و تلنداءاالتغيير والاستجابة 
أخرى للرواية تدعو إلى مزيد من تضافر الجهود على سبيل 

 معاتنا.التخلص من عادات و افكار بالية أدت إلى تخلف مجت

 الهام عبدالعال. 
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 برهان محمد سيفو. الكاتب رد بقلم

 الهام عبد العال  المتألقةصباح الخير صديقتي الصحفية 

فإنني انحني احتراما لجميل صنعك في قراءة روايتي  ،أما بعد
تكماندو والكتابة عنها بهذه الروح المثابرة على تتبع كل جديد في 
مجال الكلمة ان كان يهدف الى المساهمة في تجاوز المحن التي 

 تعاني منها شعوبنا.

وانا إذ اقدر عاليا اهتمامك الغالي بما ذهبت اليه الرواية من 
شعوبنا أبان الربيع العربي اود ان اشير الى ان  تصوير لواقع

الرواية قد تركت بارقة أمل لاستمرار تيار التنوير وتواصله عبر 
ولادة حفيد لسمية )والدة علي الرجوب في الرواية( الذي اسمته 
ايضا علي الرجوب ومن هنا رأيت ان التنوير وان تعثرت سبله 

 ثباتا للوصول الى هدفه.سيجد دائما عبر ولادة جديدة سبلا اكثر 

نحن معا صديقتي المنتمية الى ذات القضايا التي انتمي اليها، 
والتي نعاني منها جميعا كشعوب شرقية، ولكنك من موقعك 
المتألق وذكائك الحاد تمضين في مكافحة الالام كي ننعم معا 
ذات فجر جديد بالنور الذي ينقلنا الى ساحة الفعل من جديد بعدما 

 .الالام قرونا   طال أمد

املنا قادم ولن يتأخر، فهذا الجيل الجديد الذي ولد في اتون 
وبنا الازمات قد بات مصرا ومثابرا على تحقيق امنيات شع

 حادية الفكرية.بالانعتاق التام من قيود الأ

كل المودة والتقدير لجهدك الدؤوب في سبيل الكلمة الحرة 
 والحقيقة.

 .ةسوري برهان محمد سيفو.

*** 
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(1) 

 خمسة  قدر بت   ة  سافوعلى م  ، كاندوم   دينة  من م   رق  الش  إلى 

 هل  على س   تي تتربعال   بارالص  قرية  تقع ا  شر كيلو مترع  

 يمر   مالهاوإلى ش  ، رقا  البلعاس ش   بال  يصل إلى ج   فسيح  

من  ديد  الع   خترقا  م   ادية  الب   مق  يل القادم من ع  جرى الس  م  

يره إلى س   ويتابع   كاندو،م  دينة لى م  إ رى وصولا  الق  

 .ربا  غ   ة  مق  لغ  ا حافاة  م  

اتين، س  الب   بار تمتد  الص   قرية   من رق  والش   نوب  لى الج  إو 

ق ات يين، وا، والت  نب  روم الع  وك    .لم 

 رية  ق  ل ة  راعيّ  ي الزّ  راض  الأ   لىمس ع  الش   ق  شر  ت  ا م  يثُ ح  و 

 ،زينتها كامل  ب   ضُ تنه  ف   ،ةُ بيع  الط   يقظُ ست  ت   انت  ك   بار  الص  

 ،ر  ج  ش   ن  لالات م  ش   يهمِّ ي   الاا م  ج   ياة  الح   نوف  ص   ق  دفُ ت  لِّ 

 دتغر ِّ  ير  افِّ ص  وع   ،نادل  وع   زهار  ، أ  هول  وس   لال  ت   ،ونور  

 داعب  ت   لونة  م   راشات  وف   ،والزيتون   التين   ان  غص  أ  لى ع  

 .وء  للض   صل  تأ  الم   هاشق  ع   د  ج  م  ت   ات  ص  في رق   قت  الو  

ش ي د   رابي  ت   وخ  ة ك  ثم   ان  ك   هكل   ذلك   ط  وس    من بلوكات   ن  م   م 

 ذات   من ات  طبق  غطى ب  م   قفه  س  و ،ش  بالق   المخلوط   الطين  

 قطع  و ،الونم  ج   كل  على ش   اب  تخللها الأ عش  ت   ،الطين  

 ناتئة   رزت  الاتجاهين قد ب   لافي ك   شب  الخ  من  ويلة  ط  

 دران  الج   لال  ومن خ   ،نخفض  الم   قف  الس   ذلك   عن وح  بوض  
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 ،من الأرض   ليل  ق   ة على ارتفاع  دائري   كوى   برز  ت   ت  كان 

 ة  سي  رأ   ألواح   غطيه  ت   بسيط باب   الجنوبيدار الج   ط  يتوس  و

 بواسطة   عضالب   اه  عض  إلى ب  ت د  ش   شب  من الخ   قيقة  ر  

وفي  ،، وفي وسطه  الباب سفل  أ   ند  ع   تقع   ةوارض أفقي  ع  

قد ه ن  كأ   من الأرض   قعة  الب   تلك   في وخالك   دا ذلك  ب  ف ،علاهأ  

 من طين   نهض  ي   ،ينية  الص   مارة  الع   راز  ط   على د  ي  ش  

 تيواد ال  الم   شاشة  غم ه  ر   ،ثبات وبكلّ   ،ا  خ  راس   الأرض  

 نها.م   نع  ص  

 ار  من الأشج   ف  ص  ة ثم   وخ  لك  لذلك ا ة  الغربي   من الجهة  و 

 انيالع   تميم بيأ   ستان  ب   دود  ى ح  حت   نوبا  ج   يمتد   ثمرة  الم  

 عشرة  بقدر ت   ة  ساح  م   مالوالش   رق  لى الش  إ   تمتد  و ،جاورالم  

بالبستاني محمد  ةاص  الخ   ةراعي  رض الزّ  هي الأ   ت  دونما

 جيرات  ش  من بعيد   تبدوف ،راسوأ   ةي  بها أ   حيط  ت  لا  جوبالر  

على ما  خضر يمتد  أ   بساطا   تجاورة  م  ال هاب  ساط  في م   القطن  

فقد كانت  تبقيةساحة المُ ا الم  م  أ   ،دونمات س بعقرب من ي  

 .ةيفي  الص   الخضرواتِّ  نوفِّ بشتى صُ  زروعة  م  

ة بئر  مالي  هة  الش  من الج   وخ  الك  وار  ذلك وإلى ج     للماء   ة ثم 

تلك  قاية  في س   ي ستخدمان ضخة  ، وم  حرك  م   علوه  ي  

 زروعات.الم  

الخامس  بيحة  ص   من ادسة  الس   إلى شير  ت   اعة  كانت الس  

 بر  ع   تسللوالبرودة ت   ،1999لعام  نيسان شهر   شر منع  
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شر من ع   الثة  في الث   بي  ص   رقد  حيث ي   رابيّ  الت   وخ  الك   كوى

 ارجِّ:الخ  في  ر  د  ه  ي   انيالع   تميم بيأ ت  و  ص  و ،مره  ع  

 .درستكلى م  إ واذهب   ،بيها الص  ي  أ   انهض   -

 من كابوس   ستيقا  ي   هكأن   بيالص  بدا  الأولى لوهلة  ل

 لى باب  إ خرج   ثم   ،هوض  على الن   هنفس وجاهد   ،رعب  م  

يقف  ذي كانال   ،تميم بيأ   جوز  الع   إلى ار  ون  ،وخ  الك  

 :لاقو ،هقبالت

 .يدييا س   ذلك  من  نينع  والدي م   ن  ولك -

، كدرستِّ لى م  إرسالك إعلى  والدك قد وافق  ف ،هتم  لا ت   -

 ،عا  لام   ا  بيب  ط   أن أراك   أتمنى ،الوقت  ع ضيّ  لا ت   ياه  

 رني.تذك  ن ت  وحينذاك آمل أ  

 مضىو ،عهودة  الم   اخرةالس   حكته  ض   تميم بوأ   ضحك  ثم   

ا ج   باتهس  م   يتمتم    هأن  ب عر  فقد ش   بيالص   ام  أ   ،ادتهِّ على ع   ريا

في  ه  وكتب ه  متعتأ جهز  ي   عسار  ف  ، جديد  من  ق  ل  قد خ  

 الهوائي ة تهدراج ىمتطا ثم   ،لافت وابتهاج   ال  استعج  

 أربع حوالي تي تبعدال   ،بارالص   ة  درسلى م  إ توجهام  

 .هوالد بستان  من  إلى الغرب   كيلومترات  

في  اا جد  مُ  الإعداديّ   لالأو   ف  الص   في بيالص   انك 

منذ  هساتذتأ وكلّ  ،ه  قرانأ ن  م   قدمة  في الم   ه  ترتيبف ته  دراس
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 ضع  الو   عرفوني   اكم   ،ذلك يعرفون ة  الابتدائي   مدرسة  ال

 كل ِّ في ى عف  ي   ناك فقد ، ولهذاهِّ لوالدتواضع الم   عيشيّ  الم  

 ه  خرجأ   قد ه  والد لكان   ، ولولا ذلك  درسة  الم   سوم  من ر   عام  

 تي كانت  ال   ةالي  الم   ائقاتالض   بسبب   لتخ   نوات  ا منذ س  نه  م  

 .ا  تمام   افاه  قد ج   ا  الح   أن  لو  كما ،امع   إثر   اما  ع   ،به م  ل  ت  

 ،جوبمحمد الر   أ سرة  في  الثالث   الولد   هو عليبي الص  و 

 امتم   البكر   هوأخا م  أ ،هِّ والد عن جدّ   رثا  اوتم   هاسمكان  وقد

 دائه  أان ب  أ مؤلم   ير  س   ادث  في ح   بابه  ش   ان  في ريع   فقد توفي  

 وعود   ثر  إ الآخرة   ار  لى الد  إمضى و ،ةالإلزامي   الخدمة  

 كانت  ف   ،قرِّ الف   ن  م   نقذه  ي   ن  بأ   ه  لوالدها طع  ق   قد كان   كثيرة

ها ثيلات  ديد من م  الع   وار  لى ج  إ  ت صيبة أخرى احتل  م   لك  ت  

 .موم  باله   ثقلة  الم   جوبمحمد الر   ستانيّ  الب   روح  

 العلميّ   حصيله  ت   تابع  ي   فقد كان   انس  غ   طالأوس   خالأ  ا م  أ   

 يتزود  ف ،والحين بين الحين   همويأتي لزيارت كاندو،م  في 

 هخواتأ  ا م  أ ،كاندوم  لى إ سافروي   ،مكنة  الم   القليلة   بالنقود  

 ،ديجةخ   غرىوالصُ  لياع   فكانتا اثنتين الكبرىنات الب  

 ،المدرسة   منة الابتدائي   رحلة  في الم   كانتا وكلتاهما

من  تتحمل هي الأخرى الكثير  ة ي  م  س   هوالدت وكانت

تأمين  بيل  س   في رهقالم   الزراعيّ   مل  الع   مشقات  

 .همتعيش  م  
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 كاندوفي م   الفلاحين عامم  ا كم   تعثرة  م   تسير   كانت   همياتح  

 الماءمضخة  ،علي طالع وءِّ ، ولسُ ت  ل  عط  ت  ن ألى إ

في  عديدة وتكرر ذلك مرات   ،وسم  الم   قاية  ة لس  روري  الض  

 طنالق   حصول  م  على  لبيّ  س   بشكل   ر  ث  أمما  العام ذلك  

في  إمعانا  و ،ة  نوي  الس   سرة  الأ   ة  في موازن يّ  اس  س  كن الأ  الر  

تلك المضخة ابن  صلاح  إعلى  فقد كان يعمل الع  الط   سوء  

 ب  ناص  ي   هباهي بأن  ي   كان   نفاخم   وهو رجل   ،هوالد ة  عم  

 فقد أخرج   هذا، ونتيجة لتفكيره له مثيللا  داء  ع   التعليم  

على تعليمهم قرشا   ، ولم ينفق  من المدرسة   أبنائه   كل  

 من حاه   حين رآه متألما   علي والد  أوحى ل قدو ،واحدا  

  .هيبالر   بقراره   العاثر

 ونتناولي الترابيّ   همفي كوخ   انواك حيثذلك المساء في ف

جوب علائم الر   تبدو على محمد   تكان ،البسيط عشاءهم

بما و أ ،أمر ر  تذك  قد ه وكأن   ،وفجأةوالانزعاج،  ب  ض  الغ  

 :قائلا   علي اطب  خ   شبه الإلهامي  

ن أ   مكنك  بينما ي   ؟ما الفائدة من تعليمك   ل ليق  علي  -

في  ملت  ا لو ع  يم  عيشتنا ف  م   نفقات   من عضا  ب   تتحمل  

 الأرض.

ا  رتجفُ ي هوو ،علي ب  اجأ    :س  ج  و  ت  قد مما  خوفا
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ن أصل لأطموح  ي  ، ولدتيراس  في دِّ  جد  مُ  يولكنّ   -

طاقاتي  عمل بكامل  نا أوأ ،يوم ذات امعة  لج  اإلى 

 .اطموحي هذحقق أ  كي 

 ابنه علي: اخراا من أحلامِّ جوب س  محمد الر   رد  

 ةع  ام  الج   ن  ولك، كبيرة أحلام   ا منيا له   الجامعة   -

 باستطاعتناليس ف ،لأمثالنا ليستهي و ،جدا   كلفة  م  

 ة  جنون الم   موحاتك  عن ط   فلتكف   ،صاريفهام   لتحم  

 تنخرط   وف  س  منذ الغد ف ،هاتي لا طائل من ورائ  ال  

 .راعيّ  الزّ   مل  ع  الفي 

فهو ، نهذي لا عودة ع  قراره ال   خذ  قد ات   هوالد أن   لعليبدا 

 عن قراراته   أن يتراجع ذي ما اعتادجل الصلب ال  الر  

 ماء  من س   اعقة  ص   أن   ر  شعف  ، لثنيهِّ  حاولات  ة م  تحت أي  

 تحول إذ ،تماما   دتهافبد   ه  على روح ت  انقض  قد  افية  ص  

 ن  اك بينما زراعيّ   عامل   د  مجر   إلى دفعة واحدة هصيرم  

 بتأثير   تحصيله العلميّ   بمتابعة   طوال سني عمره، ،حلم  ي

 ،درسة  الم   ستعيرها من مكتبة  ي   ن  اك تيال   الروايات   من

رواية  خصوصا  و ،وشغف بمتعة   هاقراءتِّ على  ثابر  يو

تحت  ةضي  الف   ةالجامعي  ة القب   تلمع   " حيث القاهرة الجديدة

 في حين ،اءم  نحو الس   تبعثرة  م   تهاأشع   تنعكس  ف ،مسالش  

تي لا ال   حواراتهمو، مشاويرهم باياباب والص  الش   يثابر  
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 ةِّ من المود   طار  إتدور حول شتى المواضيع في ف، تنتهي

 ِّ  ."والحب 

ة ع  مع تلك الأش ِّ  تتواثب تي كانتهي ال   حينها هُ روحو 

 .ماءنحو الس   ةِّ اهب  الذ  

في  سا  ند  م   ه  فسن على  تقوقعفقد  ،ر  خ  ب  قد ت   هُ لمحُ وا الآن أم  

 همكوخ من أركان   ركن  في  منزويا  و ،وف  الص   ن  م   حرام  

ن أ   مل  على أ   يل  ى ساعة متأخرة من الل  حت   ه  ء  كاب  ثابر ي  

 .دون جدوى ولكن   ،ه  بحال هوالد ف  يرأ  

 كان  ف ،بالكوابيس   ثقلم   لنوم   ما  رغ  م   استسلمالفجر وقرب 

حول  كما الفراشات تحلقوني   الطلبة  جيب من هط ع  ر   ةثم  

وقد  ،ماء  الس   من ق  امس   مكان   في ب  ثتتوا وء  من الض   هالة  

باس بعيد اللّ   لى حد ّ إشبه زرقاء ت  وسراويل  ارتدوا سترات

 شبها ي  م   لىإ صارتقد  البيضاء فولاراتهمو ،درسيّ  الم  

كما  يبتعدون وهم في تحليقهم ،سر  ي   تحملهم بكلّ   الأجنحة

 حاق  الل   جاهدا   حاوليو ،ليهمإ مأخوذا   عليو ،الملائكة

لى إ   ،هوييور تعث  ي فجأةو ،حصل  ي   أمرة ثم   ولكن   ،همب  

 ،اءالم   ة  مضخ   ن  م   بالقرب   ،الا قرار له   معتمة   حفرة   قاع  

 .ذعوراا م   ستيقا  يف   ،انقطاع بغير   ه  تلاحق هزملائ صواتوأ  

لا  فزعة  م   امة  في دو  الكابوس  كما ه  راودي  لم الح   ذلك ال  

 .تميم بيأجوز الع  صوت  ه  لى أن أيقاإ انقطاع فيها
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ها لكن  و ،حينها ه  اللح   ت  تي رث  هي الوحيدة ال   ةي  م  س   هوالدت

 ت  وبيت   ،ياهاغ   ت  كام   ه  والد ضب  غ   من ديدالش  لخوفها 

ذروها ت   قد راحت هاأحلام   ،عليكما  ،وجدت وإذ ،أمرا  

عن  زوجهاثني  على مل  الع   في هدا  ج   خر  تد  لم  ياحالرّ  

 صنعت   راحت حينما الياليوم الت   باح  في ص  و ،قراره  

 التقت العاني تميم بيأ بستان  في  يقع ور  ن  على ت   بز  الخ  

 وكان   ،بعين عاما  س   مر  من الع   البالغ بالعجوز   مصادفة  

 ،فارقه  عادة لا ت  الس   كأن   اهحي  من م   يبدوو ،مربوع القامة  

 ،والتفاؤل   ،بالفرح   يتلألأ   المليء بالتجاعيد الأسمر وجهه  ف  

 تغالب  ا ه  وجد   ية  م  س  على  باح  الص   ة  لقى تحي  أ   وحينما

 :بتسما  م   لهاسأ  ف   ،هت  تحي   رد  وهي ت   ،هاموع  د  

غارقة في  لماذا أنتِّ  اء،سن تها الح  ي  أما الأمر  -

 .وأبقى أجمل من الحزنِّ  الفرحُ  ؟أحزانكِّ 

هذا  عيدةس  ا يجعلني م   ليس هنالك  ا تميم، بأ أهلاا  -

 .من المدرسةِّ  يعلخراج إ امتم   وبأ   ر  قر   إذ باحالص  

 ضحك أبو تميم ضحكته الس اخرة، وهو يقول:

 قد كثيرونف ؟ناءالع  هذا  كل   منكِّ  يستحقُ  هذاوهل  -

نوا من مع ذلك تمك  هم ولكن   ،مدارسهم غادروا

 وأبواب الرزقِّ  ،كريم بفالر   ،عادتهمس  تحقيق 

واء تعلموا أم لم س   الناسِّ  ة لكل ِّ وهي مهيأ   ،واسعة

 .نوا من ذلكيتمك  
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ا من الخبز الس اخن أخرجت سمي ة، من التنور، ، رغيفا

 وقالت: ،مسطبةالعلى  فوضعته

ا يعل ولكن   ،هذا صحيح - وليس  ،في مدرستهِّ  متفوق   ا

 ليه  قدت ع  ع   وقد نها،لإخراجه مِّ  مُلح ببة س  ثم  

 راعيّ  الزّ   مل  من الع   روحه ص  لّ  خ  كبيرة أن ي   آمالا  

 نا به.أ   ليت  ذي ابت  المرهق ال  

 تميم ملامح التأثر حينما قال: يلاحت في وجه أب

 .ليام تم   بيأ عي أمر  د   ،لا عليكِّ  -  

، قراره  ام عن تم   يثني أب تميم على عاتقه   بوأ هكذا أخذ  و

ي ة عد  وو   ا بتسم  ثم مضى مُ  ،بذلك سُم  ة ي  م  سُ  فشيعتهُ  ،ا

 عيد.وس   مديد   بدعواتها له بعمر  

 لى حقلِّ إِّ  هابِّ بالذ   هم  ذي كان ي  ال   ،امأبا تم   حينما التقىو

 ه  قناعلإ كثير من الجهدِّ التميم  وأب لم يبذل   ،القطن لسقايتهِّ 

 امتم   بوفأ ،أراد كما الأمر له وقد تم   ،عن قراره   بالعدول  

 كان قد ذيال   تسرع  الم   بالقرار   في أعماقه   لم يكن مقتنعا  

ثروة  ةأي   يمتلك لا هن  أ اا جيد دركُ يُ  ، فهوبالأمسِّ  خذهات  

 علي جد  و   وهكذا، ونيتعلمُ  ركهمت  سوى  ثها لأبنائهِّ ليور ِّ 

 .هدرستلى م  إ ريق  في الط   ه  نفس
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(2) 

هم في اصطفاف   مدرسة  الص بار في باحة   لبة  الط   ن  كا

ه جِّ و  والمُ  ،همصفوف  إلى  خول  للد  استعدادا   باحيالص  

 التعليمات:سليمان يتلو  يوسف

 لى منزله  إفليعد  ،يّ  المدرس باس  باللّ  من لم يلتزم  كلّ  -

 .جوبعلي الر   باستثناء  

لباس  ثمن   متلكي   كنيلم  هلأن   ء علياستثنا قد تم  ف

ة سوداء كلابي  عبارة عن  من ثياب   هما لدي فكل   ،مدرسيّ  

 علي ناكف ،زهيد وال بثمن  كما الش   يطت  خ   من الكتان  

 ذيهذا الاستثناء ال   ن  م   بالإهانة   هنفس في قرارة   حس  ي

هذا الوحيد في  البائس هكأن   هوياهر ،هزملائ أمام هعريي  

 أعماق   في بعيدا   غمس  تنحادة  مدية وكأن   شعريف ،العالم

 .غيرالص   به  قل

 اندوكم  ت   حزب  لى إينتمي يوسف سليمان  هجّ  و  الم كان  

 متحمسا  ين الحزبيّ   كغيره من حينها كانقد الحاكم، و

 .تحدر منهمي   الذينالفلاحين  ن  م   الفقيرة للفئات  

 من أمثاله نوكثيرالو شعر، ام  ين ح   اتيالستين أواخر   فيو 

 هم ونهجه  على حزب   ا  طرخ   ة  فلاحي   لأصول   ينالمنتم  

 ،سيرة الحزبم   حح  ص   ذيالانقلاب ال  اء جر   ،اليساريّ  

 شوارع   ت  عم   متفرقة   سيرات  وم   جمعات  ت   حاولوا عبر  
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 على امتداد   الأخرىوالكثير من القرى  ،بارالص   قرية

 ،سكريّ  الع   هم للانقلاب  عارضت  م  روا عن يعبّ   ن  أ اندوكم  ت  

 .للحزب ةالراديكالي   مسكهم بالقيادة  وت  

 نتائج ة  أي   عن ،ا  توقعم   كان  كما  ،جهودهم ثمر  لم ت   بينماو 

 لا بل ،فرادى وجماعات ابتعدوا عن الحزب  فقد ، ذكرت  

 ،تبنى عارض  م   سريّ  تنايم  تشكيل  إلى  منهم فريق   ذهب  

الحزب  سمىم  تحت  ،المسألة الديمقراطي ة ،واكما زعم

 ضغطتحت  آخرون بينما وجد   ،نفسه لتكماندو سميالر  

في  هم تكمن  صالح  م   أن   ةالأمني   لاحقة  الم   الخوف من

 من هؤلاء   ، وكان  الحاكم اندوكم  ت   ب  حزإلى  العودة  

 يوسف سليمان.جه المو  

في  ،ا  ا ، ولا موضوعي  مكنا  تاريخي  وفي الحقيقة  ما كان م   

 من التنوع   در  حكم  بلد على هذا الق  قبة أن ي  تلك الح  

رنة الم   ةالأيديولوجي   يذاندو كم  حزب ت  سوى  والتخلف  

حالات  تتماشى مع كلّ  ل ،طاطة بما يكفيبما يكفي، والم  

 .عتدلالم  ين د  ذات الت   ومواقف الكتلة الكبيرة من المجتمع  

يتجاوز  لم يكن  رصيدهم  ةالعلماني   أحزاب اليسار كل  ف 

 بينما ،كان لينشطوا ضمنهاالس   من نسبة   العشرين بالمئة  

في  ،ينسلمالم   خوانالإ هاوعلى رأس   ،ة  يني  التيارات الدّ  

 اندوكم  ت   حزب  التنافس مع  هممكن ي   كان ،كهذه   تركيبة   الّ  

فقد ولهذا  ،كانالس  من  المتبقية   الثمانين بالمئة   على نسبة  
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مع  ذريّ  الج   التاريخيّ   على عدائه   اندوكم  حزب ت   ل  ا  

 ،طورة  خ   الأكثر   نافسالم   همباعتبارِّ  المسلمين خوان  الإ

 عتدلالم   دين  مع الت   هادنة  الم   على مواقفه   ا  اف  ح   في حين

 قابةر  ال فرض   لىإ بالإضافة هذا فكان   ،ذلك جراء  

حزب  لاستمرار  بب الأساس الس   ارمة  ص  ال ة  بوليسيّ  ال

 عارضة  دون م   ،لطةالسّ   بزمام   مسكا  م   طويلا   اندوكم  ت  

شاط جوانب الن  كل   قد احتكر   كان فالحزب ،رذك  ت  

 الحه.اندو لص  كم  في ت   العلنيّ   السياسيّ  

 جعل  مسيرة الحزب، ف حح  ص  ذي ال   انيالث   ومنذ الانقلاب

 مع  جت  والم   شيء في الحزب   كل   "الرمز" من القائد

 لإرادةبما يكفي  خاضعا   اندوكم  حزب ت  ار ص   ،والدولة  

 للقائد   بما يكفي بحيث أتاح   رنا  ، وم  طلقالحاكم الم  

إعادة ترتيب تركيبة الحزب كما  من الجيش   تحدر  الم  

 القائد بات   فقد بذلكو ،ذكرت   ة معوقات  دون أي   شاءي

الاختيار  هو ة  فلاحي   تحدر أساسا  من بيئة  الم   سكريّ  الع  

 بيّ  الن   سلامإو ،شيرة  الع   تقاليد   فيه   ت  ش  ر  ش   لمجتمع  الأنسب 

 في تنمية   هكلّ   تاريخه بر  ع   اندوكم  حزب ت   شل  ف   إذو ،دم  ح  م  

 "الرمز" القائد   مكن  ت  فقد  ،ةحقيقيّ   ةديمقراطي   عارضة  م  

 ةاليساري  ة العلماني   الأحزاب أغلب إخضاع  من  باقتدار  و

إلى  ،فيما مضى ا  نشاطها سريّ   تي كانال   ،عارضةالمُ 

مي س   تحالف ذكيّ  وفق ته مال   حت  ة ت  نصف علاني   مل  لع  ا

 ورغم كلّ  ،ةمبريالي  الإ د  ضال ض  مل والن  لع  ابهة ج  



 تكماندو ..................................................................................................................................................................................................................................................  بُرهاَنْ سيِْفُوْ

 180من  21ة الصفح

 

 يا  رورض   حينها هج فقد بدارافقت هذا الن  تي ات ال  لبي  الس  

غامر في الم   الراديكاليّ   يارالت   طرف  من ت   اندوكم  ت   لإنقاذِّ 

 غامرالم   يارذلك الت   ا  بعد أن خسر  صوص  خ   ،حزبال

، جاورة  الم   الاحتلال   دولة  ة مع المصيريّ   معاركهإحدى 

 ،ةعبي  الش   معام قواعدهو ،هيبته   هزيمته تلكاء جر   ففقد  

، ذكرعارضة  ت  ودون م  ، "الرمز"ن القائد تمك   وبذلك فقد

 ابقةالس   لقيادة  إلى ا النكراء ةة الهزيم  مسؤولي   حميل  من ت  

بدا حزب ف  ، أركانها أبرزتي كان هو أحد ال   ،للحزب

نتصرا  من م  ، كعادته   ،قائده "الرمز" اندو في الّ  كم  ت  

 .جديد
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(3)  

 علي بعث  ت  كانت  ،تاءصل الشّ  خلال ف   ،القرية  ام ي  أها حد  و

 سرتهأه ولأن   وقه للحياةوت   هبهجت   ثير  وت   ،سعيدا   جوبالر  

 وتلك   ر،الأمطاموسم طوال  القرية   في ونمكث  كانوا ي

 ه  خالت حضن  في  الرغيدةللحياة  ةهبي  الذ   هرصتكانت فُ 

مع  الباكرة   ه  فولتتصادفت في ط   ام قدالأي  تلك ف ،زينب

ل الت   من قرية   ،ةفي  ص   هوخالت ،إبراهيم هارتحال خال

 هوبرفقتهم خالت ،بارفي قرية الص   للدراسة   ،المجاورة

 .المنزل ةِّ لإدار زينب الحسناء

 هُ وتأخذ ه  يد تتأبطوهي  ،بصمت علي هاشق  تي ع  ال   زينب 

 الكثير من الحلوى ه  وتشتري ل ،لى بيتها الجميلإ

من  نيتمك   يكن   ولم ،هاهفو لشرائ  ي انك تيال   والألعاب

 الآسرة ابتسامتهاو رعايتها له، كانتف ،الحال لضيق   ذلك

 ر  اصف   ،والفتنة ،آيات الاغتباط كل   ه  تشيع في روح

 ،للآخرِّ  همامن كلّ   في حاجة   اهمن  أتام  على وفاق   ه  وخالت

مومة غريزة الأ شبع  ن ت  أعليها  هل  كان من الس   فزينب

 علي ناك ه  بدورو ،مثل علي جميل   لديها بتبني طفل  

 .ةي  م  س   ه  فتقدها في والدتيمومة التي لى عاطفة الأإحتاج ي

لتعتني  ،وقت ي  أ ،قتو  تي ما كانت تجد الال   ةي  م  س   

 هِّ الدزوجة لو صارت   أن نها منذت م  لب  تي س  بروحها ال  

المرأة  أن   عتبر  ي   ،زارعينالم  من  كما أترابه كان ،ذيال  
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 تأديبهاعليه  وينبغي ،ووعاء جنسيّ   ،طيعةمُ  د خادمةجر  م  

 الة  حين بضح   وتذكيرها في كلّ   ،نفدة والع  بكامل الشّ  

 .وقيمتها ،وضعها

مومة شاعر الأم   من كلّ   خلوا   ةي  م  س  ضحت أ فقد ولهذا 

ثير غبطتها تي ت  المشاعر ال   غلب  أى من وحت   ،الجميلة

 اق  الش   لعمل  او ،للإنجابِّ  لة  آد غدت مجر  ف ،وتوقها للحياة

 ل.وفي الحق

 هي على جانب  ف   ،ديد الاختلافش   هار  أم   فكان   ا زينب  م  أ 

وقوة  ،بالنفس   والاعتداد   ،كاء  والذ   د  فر  الت   ن  م   عايم  

 هات  نشأ   خلال   ن  م   ته  ب  ذلك كانت قد اكتس   وكل   ،ة  خصي  الش  

 الحمصي ن  س  ح   ،ه  لوالدت علي ة  جد زوج   ،في منزل  

وقد  ،جارةِّ التِّ في  عمل  ي   ان  ذي ك  ال   ال  الح   يسور  م  ال جل  لر  ا

 اله   ا هيأ  م  م   الأثيرة لديه   ،امضة  غ   سباب  لأ   ،زينب  ت كان 

 تفردةة الم  خصي  الش   تلك  و ،ذي تمتعت به  لال ال  الد   ذلك  

 .بها عمت  تي ن ال  

سعى دائما ين اكف ،زينب خالتهبنبهرا  م  علي  وهكذا بات 

الأ نثى الأولى  فصارت بالنسبة إليه، كون برفقتهايكي ل

الجمال  بألوان   ه  طفولت وتلوين   تي تمكنت من تشكيل  ال  

ها كتشف  ي ه  أن   هاحين مع شعر في كلّ  ي  ن اكوقد  ،والحبّ 

 ،تيبة  الر   والتقاليد   ادات  ها على الع  رد  م  كان ت   إذ، من جديد  

 كبير وانسجام   تصرفاتها بحب   ة  ها الكامل لمسؤولي  حمل  وت  
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 ة حادثة  ثم  و، ديدالش   ه  لإعجاب مثارا   ،ةوهج  مع روحها المت  

  .هكل   ذلك   له   تقد أكد  والتعقيد  ،الغرابة   بالغة  

 باب  ها ض  ها يلف  والدروب كل   ،اصف  ع   شتائيّ  فجر  ذات ف

 زينب ذي استأجرتهال   سكن  م  لل المقابل   وعلى الباب   ،كثيف  

ِّ  ماليّ  الش   في الحيّ   من  فافة  وفي ل   ،بارالص   لقرية   الغربي 

 زركش  م   ،حرام شتويّ   على هيئة   دول  ج  الم   الصوف  

زير كانت طر الغ  ياح والم  وسط الرّ  و ،بشتى الألوان  

 لفااعة   النجوم  رثي لحالته وت   ،الغيومق مزّ  ت   رخاته  ص  

 الجديد   وهو الوافد   ،الملائكيّ   على وجهه   المرتسم   لم  الأ

 آمنا   ليكون عضوا   ؤهله  بطاقة تعريف ت   لى عالمنا بغير  إ

 .ةسرتنا البشري  أ  في 

هي  حيث الحياة   ،النورِّ  لرؤيةِّ  الأولى في ساعاته   ا  لقيط   

 بمخلوقاته   ىالأدر الخالق   هوو ،ايم  ع   خالق   هبة  

ونمط  ،مهمي  ق   لت سلالم  تي شك  مزجتهم والاروف ال  أو

تي غلاطهم ال  أهم وتع  م   ،هم وذنوبهمحسنات  و وجودهم

في  كان ذلك  حين لو  كلّ   في وتجاوزها فرانهاغ   ه  ن  مك  ي  

 والعادات   من التقاليد   عن الموروث   استقلالا   أكثر مجتمع  

ا م   اا د  ت س  شكل  تي ال   ة  البالي    تليقُ  ة  حر   حياة   في وجهِّ  نيعا

  .ببني الإنسان

داري خطيئة كي ت   صيره  م  لى إ جهولة  م   ة  بي  ص   ألقته   لقيط  

 يخبّ  لم يزل   في مجتمع   اس  الن   عن عيون   منوعالم   شقهاع  
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 ما فتئ يداري عوراته  و ،قاس   يّ  تراث فقه   ال  وح  أفي 

 ،الاشمئزاز   تي تثير  وت ال  الم   ألوانبشتى هرها ويط  

  .ثاءالرّ  و رفالق   وتستدعي

ة البي  موافقة الغ   تنال   ولم تزل   ،رف  الش   رائم  كانت ج   إذ

 ،جتمع  من الم   مانين بالمئة  شكلون الث  ذين ي  ال  من  الكاسحة

 الجرائم   تلك   رتكبيم   تمنح   كانت ى القوانين النافذةوحت  

ّ وت   ،خفف  الم   ذر  الع   نيا الد   دود  الح  لى إ مهعقوبت   ض  خف 

 ر  من العا للخلاص   النساء   ذبح   هماءالد   أ  استمربحيث 

 ،الأنثىخذي ثقل شرفهم بين ف   هؤلاء فقد وضع   ،متوه  الم  

نثى ألا  ن  أ ،صريح   واضح   بخبث  و ،ماما  ت   تجاهلواو

 تعة  قاسمها م  ي   ذكر لا بوجود  إ الحبّ يمكنها ارتكاب فعل 

 .صاصالق   قوبة  ع   هاقاسم  ي   ن  أ دون   بّ  الح  

 لدى زينب، الأمومة   أثارت عاطفة   الخطيئة   هذه اللفافة   

 ن  أ ،بوعيها الجميل ،حاولت  ثم   ،فانتشلتها من الهلاك  

 أن   دون  ذلك  تنفيذ  في  ت  ع  ر  ش  قد و ،عليها بتبنيها تحافا  

 ،ذلك اء  جر   صول  الح   مكنة  الم   واقب  الع  ب تتنبأ ، أوتكترث  

لولا  تها تلكفعل  كن لتفعل ها لم ت  ن  أحينها  زينب   عن يع  ش  أ  ف  

 .ة  رعيّ  ير ش  غ   لاقة  مولودها من ع   هو قيط  الل   ذلك   ن  أ

ت جابه   ة  القوي   اه  وإرادت   تفردة  الم   اه  ت  بشخصي   زينب   ولكن   

ألسن وتناقلت  ،فس  بالن   وثقة   ووعي   ،ذلك بهدوء   كل  
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 في قرية   مر زينب  أ ح  ض  وافت   ،شاعة  الإ تلك   اس  الن  

بار    :بختها قائلة  وو ،ةي  م  أختها س  استدعتها ف ،الص 

 ؟لديك   لقيطا   أتأوين   ،ذلك ل  ع  ف   أمكنك   كيف :زينب   -

 اس  الن   وتجعلين   ،عن  للط   كوشرف ،ك  ت  مع  س   بذلك ن  ضير  ع  ت  ف

 .بالعار واسمنا اسمك   جلل  ت  

 :ىا أس  ت زينب بِّ رد  

 مع تعاطفت  نا فقط أ ؟ختاهأفعل يا أفيما  اسالن   وما دخل -

قد  ذنب   دون أي   البرد  و الجوع   موت منكاد ي   بريء   طفل  

ا  للحياة   في الانتصارورأيت  ،ارتكبه  ، وحكمةأكثر صوابا

 عادة   كما هم يفعلون   نيع  الش   الموت   طقوس   مارسة  من م  

 طفل   د  ض   نف  والع   سوة  ن في الق  يكم   شرف   فأي   ،بغباء  

 قد ذنب   أي  ف ،في العراءِّ  تجمداا مُ  يموتُ  وتركهِّ  ،بريء  

لم  حياة   على أعتاب   وهو لم يزل   ،كهذا طفل   ه  اقترف  

  بعد؟يختبرها 

 : ، وبشيء من الاشمئزازب  غض  ة بِّ ي  م  سُ  ت  د  ر  

 اس  الن   لألسن  تنا مع  وس   ك  ت  مع  س   ضت  عر   بذلك قد ك  ولكن   -

 .كان أي   الأرعن   لوكك  س   م  يتفه   ولن   تتداولها،

على وجهها شيء من الحزن،  ران بدت زينب حينها وقد

 قالت:والتحدي، ف



 تكماندو ..................................................................................................................................................................................................................................................  بُرهاَنْ سيِْفُوْ

 180من  27ة الصفح

 

عن  عادة   مون  حج  اس ي  فالن   ؟ه  كلّ  ذلك مني وما همّ   -

 دم  ثم  الن  ،الكارثة   لتقع   ناسب  الم   في الوقت   حيح  الص   الفعل  

 وتعريض   ،جازفة  الم   شون  خ  هم ي  ن  أ بحجة   ذلك   اء  جر  

 ،هذا لا يعنيني نا كل  أو ،الفارغة   للثرثرة  عتهم م  س  

  اس.وليس الن   ،ايبتغ  م  و دأبي   وهذا ،لام  ضميري في س  ف

 زينب   هاختِّ أُ  ا بتراجعِّ له   لا أمل   أن   ةي  م  سُ  وحينما أدركت  

، وقد اربد  وجهها من مُهددةا مُتوعدةا  قالت ،هاعن قرارِّ 

 :المكتوم الغضب

 اعتبرينيف ،شينالمُ  لم تتراجعي عن موقفكِّ  إن   كِّ ولكن ِّ  -

  .بدالأ إلى قبلاا، ولن أعرفكِّ  أعرفكِّ  لم نيكأن  

ة من أختها ي  م  سُ  ت  تبرأ   بالقسوةِّ  افحةِّ الط   لماتِّ الك   بهذهِّ 

 .نزلهام   ن  ردتها مِّ ط   ثم   ،زينب  

زينب قد وجدت في ذلك  أن   شد  ذي رُ  لكل ِّ  كان باد   

كانت قد  اثر  ع   وىا ه   بر  عنها ع   بحثُ ت   ا كانت  قي  بي لُ الص  

ا  عاشتهُ  ه لم يثمر سوى الخواء، ولكن   ،منِّ من الز   حينا

ا من ع  فتناساها الز   مدى الحياة  زينب وستتحمل ،انسا

 الحين فمنذ ذلك   ،نيعةِّ الش   ها وتبعاته  لفعل   الثقيل   زر  الو  

ا  غريبةا  زينب ت  ار  ص    ،بارالص   قرية جتمعِّ في مُ  تماما

ا  لالت  ها وفي قريتِّ  قربين المُ  خلى عنها أقربُ ، فقد ت  أيضا

لا بل  ،اهرة  ها ع  ن  أ على ليها بالبنانِّ إ ارُ ش  يُ بات و ،إليها



 تكماندو ..................................................................................................................................................................................................................................................  بُرهاَنْ سيِْفُوْ

 180من  28ة الصفح

 

 رف  والش   ة  ف  العِّ  ون  عُ د  من ي   ضايقاتِّ لمُ  رضةا عُ  صارت

 ،ةعلى شتى ألوانهم وخلفياتهم الاجتماعي   ،كورِّ من الذ  

بيلافور، وبين يديها  اصمةِّ إلى الع   رغمةا مُ  فغادرت زينبُ 

 بشجاعة   من أجلهِّ  ضال  رت الن ِّ ذي تبنته وقر  قيط ال  الل   ذلك  

عن ها انقطعت أخبارُ  ينِّ الحِّ  ذلك   ، ومنذُ النظير منقطعةِّ 

 .واندُ ك  م  
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(4)  

 في قرية   الفلاحين أبناء   عام  لم   مكنا  م  رفيه  الت   لم يكن  

الكثير من  ولاد  ابتكر الأ فقد ،وبسبب ذلك   بار،الص  

 ،قرانهمأمع  هوالل   اوتشاركيو ،هاب   ليستمتعوا لعاب  الأ

بار  انفتي عام  م   تجمع   "ائعالض   ام  الع  "عبة فكانت ل   الص 

حيث تعلو  ،قمرة  ساءات الم  في الم   ،القرية   في ساحة  

في  عبة  ل   كانتقد و ،بالنابل   الحابل   صوات ويختلط  الأ

 عن قطعة   البحث  في  هاجوهر   ن  كم  ي  إذ  طة  ابسال غاية  

من  بعيدا   الهواء  تم رميها في ي نافق   لحيوان   بيضاء   عام  

 انه  ع   البحث   الجميع في شرع  ي   ومن ثم   ،بل أحد اللاعبين  ق  

ها في رسل  أن ي   وجدها أحدهم بات من حقه   إذاى حت  

، اللاعبين الآخرين مغمضة   عيونبينما  ثانية   الهواء  

 .وهكذا

تي الوحيدة ال  عبة اللّ  تكون أن   "الضائعِّ  العظمِّ " لعبةُ  تكادو 

 فيما ،وصغارهم ،كبارهم قرية الص بارعام فتيان م   تجمع  

، اللعبةِّ  مبهوراا بتلك   كان عليف ،الحقيقي  يشبه العرس 

 ذلك   فصارالنظير،  بحماس  منقطعِّ  أقرانهُ ويشارك فيها 

 .ادرةالن   عادتهِّ صادر س  أحد م  

 راسة  للدّ   ه  أوقات علي كل   س  فقد كر   ،كهذا فيما خلا لهو  و 

على  وااب  ي   تي كانالكتب ال   وقراءة   ،والاجتهاد

 همن جعل قد ات  ، وهذا بالذ  المدرسة   من مكتبة   هااستعارت  
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 ،الرومانسي ةِّ  أحلامهِّ في  الغارق   الانطوائي   خص  الش   ذلك  

 يهتز   كان  ف   ،بعد فؤاده  لى إ سبيلا   الحقيقي   بّ لم يعرف الحف

ذ كانت إو ،ةبي  ة ص  قابلة أي  لدى مُ  شدودِّ الم   ترِّ كما الو  

ا  هُ من صادفُ تُ  كانت هافإن   ،ة في أوجهاالجنسي   هُ رغباتُ   كبتا

ا  رُ يُ  فراح  ، فظيعا  ملقةِّ نوع من ع   بمثابةِّ على أن ه  ذلك بر ِّ

كان ذلك فقد  ،وفي واقع الأمر ،على المحن ات للتغلبِّ الذ  

 بات المتوحشةغ  لتلك الر   قسري    كف   و ،بارد   خداع   د  مجر  

ِّ  بعيدا عن  .حقيقي    شباع  إ أي 

 متهُ ه ع  تنتظرُ  انت  ك   حيث ،كاندوإلى م   في طريقهِّ و 

 ،الجميلات حلم بصبايا المدينةِّ ي   جوبالر   علي كان   ،مريمُ 

كما اعتاد أن يلتقيهن في صفحات الروايات الرومانسي ة 

فيها  صغيرةا  حقيبةا  وحاملاا  ،التي طالما قرأها بشغف

عصر  جوبالر   مريم   لى منزلِّ إ وصل   اساتهِّ وكر   ،كتبهِّ 

فته وعر   ،رحابِّ من الت   بمزيد   تهُ م  ع   اليوم فاستقبلتهُ  ذلك  

 صادفةِّ وبالمُ  ،تي كانتاعي ال  عاد الر  ة سُ بي  على الص  

هي الأخرى  عادكانت سُ  قدو، لمريم   ة  في زيار ،السعيدةِّ 

 .هذاتِّ  في الوقتِّ  العامة انويةامتحانات الث   لتقديمِّ  تستعدُ 

ذلك  ختبر  ي كان علي في حياته   ةمر   لأول  و ،هكذاو  

 مثقف  ك ،ه  ردائ ومحاولة التنكر خلف   ،بر  بالص   التذرع  

 في كاملال الاحتراق دون   البقاء   يه  ل علهّ  س  ا ي  م  ب   ،صغير

 .عادس   الحسناء   للصبي ة   لفت  الم   ور  ض  ح  ال الّ  
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 ن غرف  م مكون   فهو ،بسيطا   جوبالر   ريم  م   كان منزل  

المكونة  ةور العربي  الد   من تلك   دار   هوو ،ومنافعها ثلاث

 طلّ وشرفة  أرضي ة  ت   ،ة  سماوي   فسحة   مع واحد   من طابق  

 ، ويال  كاندولمدينة م   العامة   وارع  الش   أحد  على  مباشرة  

 حيثالمخلوع  الخارجيّ   بابه   بسبب   الوقت   طوال   مفتوحا  

 .بإصلاحه البسيط   البائع   ه  لم يأبه زوج عمت

ا بعض  جلس علي مُ   ليهإهت لى أن توج  إ الشيءِّ  رتبكا

 قائلة : المشرقة،، بابتسامتها عادس  

ا في استغلالك  ك  عن اجتهادِّ  تك  حدثتني عم   -  ، وطمعا

في ها مُ ه  تي فاتني ف  ال   النقاطِّ  بعض   لتوضيحِّ  ليك  إ سألتجئُ 

 فهل توافق؟ ،المنهاجِّ 

 :بخجل   وتمتم   ،علي في كرسيهِّ  ململ  ت   

 عة.والسِّ  حبِّ على الر   -

من التفتت ثم  ،علي ارتباك   تلاحظُ وهي  ،عادابتسمت سُ 

 ،عليها هاكلامِّ  لترى وقع   لى مريم  إها ناظرِّ  رفِّ ط  

 :لافتة   في غمزة   وقالت ،الابتسام فبادلتها مريمُ 

 هاكل ِّ  ، وهو لم يعرف في حياتهطاهر   ابن أخي ملاك   -

 منهُ  اا ولهذا فلن تجدي خير، ومدرستهِّ  سوى كتبهِّ 

 .لتعليمكِّ 
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لى علي إهت توج  ثم   ،مريم   كلامعاد على نت سُ أم  

 :، وقالتمبتسمةا 

 ناسبِّ المُ  في الوقتِّ  ليك  إ عرفتُ ذ ت  إ كم أنا محظوظة   -

 جتهد، أليس كذلك؟ ها المُ أي   نلتقي كثيراا س  

 على محياه: ضى ترتسمُ الرِّ  علي، وابتسامةُ  رد  

 .سنلتقي كثيراا  نعم، -

ذلك الإحساس  ،في حياتهِّ  ة  لأول مر  و لحظتها، أدرك   وقد

 ِّ هذا  على مثلِّ  أنثىلى إ التحدثُ  يبعثهُ ذي ال   ذةِّ بالل   الخفي 

  .القدر من الفتنة

 متدفقة   ،الاحتراق   ى حدود  حت   هجة  متو   ة  صبي   عادس  كانت  

 بكلّ   دوي ة  م   ،كتهاح  ض   جلجل  حينما ت  و، عارم   كشلال  

، وتبعث في ه  كل   علي كيان تهز  كانت  ،صباها عنفوان  

 ها من قبل.د  عه  لم ي   نشوة   روحه  

تكن الاختبارات لم  ة  د  م   رغم أن  و، امالأي   ومع مرور   

 ،نسانا  آخرإ من علي لتجعل   كانت كافية  ، فقد ويلة  ط  

كيزة الأساس الر   عادس  أضحت  إذ ،عما مضى ا  ختلفم  

 وه.ذي بدأ لت  ميل ال  الج   ه  لعالم

لى إعلي  وصول أعقب  ذي ال   ة  مع  يوم الج   وفي صباح   

 ه  في سرير ل  ازي لا انك كاندو، وحينمافي م   ه  عمت   منزل  
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ى طالت حت   ةني  ض  سهرة م   ثر  إ ،عميق   في نوم   غط  ي

 ،والاجتهاد   ها في الدرس  اأمض ،باح الأولىساعات الص  

 من الماء   كأسا   خذتأف ،غفلة   على حين   عادس   باغتته  

 ستغرقة  هي م  و ،عارم   بابتهاج   على وجهه   سكبته  و ،البارد  

 هاوشغب   ،هاخب  كان بص  الم   فملأت ،جلجلةها الم  حكات  ض   في

  .النشوة دود  ى ح  حت   ثيرا  م   ذلك بداف ،البديع الأنثويّ  

ثل هكذا تجاوزات مع متساهل يل فيما مضى علي يكنلم 

 بشكل   ختلفا  الأمر م   بداعاد ، ولكن مع س  ه  تعلى خصوصي  

ضحك و ،ها الطفوليّ  مرح   وج  أفي  وهي ليهاإنار ف ،يكلّ  

 وهو ينهض   لاقثم   ،نفسه   ماح  ج   بصعوبة   حا  كاب   ،هبدور

 :من سريره

 .من الحكمة   وقليل   ،ح  بمر ك  ب  غ  ش   مارسين  ت   ك  يبدو أن   -

ا كان ذلك ب   ا  قةِّ المنم   قافةِّ الث   هِّ من تصنع عضا  ،بذلك مجاريا

فما كان  ،المدينةِّ  أهلِّ  ثقافةُ  ،أن ه يبدو لهُ كان  ما على نحوِّ 

 حكِّ من الض   جديدة   في موجة    أن انفجرت  لا  إ عاد  من سُ 

 وهي تقول: ،اخبِّ الص  

حينما  فأنت   ،الحكمة   ع  صن  عن ت   كف   ،المجنون هاأي   -

هيا  ،وحسب للغثيان ثيرا  م  تبدو  ك  ن ح  الم   دور   تلعب  

قهوة  لك فقد أعددت   ،رفة  لى الش  إ معا   انهض ولنمض  

 .باحالص  
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 نقاد بكلّ  يف ،عارمة   بسعادة   ستسلم لأوامرهاي كان علي 

 بذلك   ابتهاج   ه  وكل   ،اه  رامي  م   لى تحقيق  إيسر و سهولة  

من  على هذا القدر   لأنثى حسناء لس  الس   الانقياد  

 .ةوالعفوي   ،الانطلاقِّ 

 ،ادة  الخطوط الح   تلك   عن جدا   بعيدا   ذلك كان يحدث كل  

 ة  تربي   من بتأثير   لحياته   ي رسمهاالتّ   ،بحزم   المضبوطة  

 .ةارمالص   ة  الحازم والده  

 أقرب هُ يجعل ة مايشعر أن  ثم   قت،و  ال ، بمرور  بات قدو 

 بات يشتهيها، ويحلم بنعيم قربهالقد  بل عاد  س  لى إفأقرب 

ي تجري التحولات العميقة الت ِّ مغزى تلك  درك  دون أن ي  

 عادمع س   عيشي فصار ،الأحلامب المفرطةِّ  روحهِّ على 

 حِّ الإفصامن  ن  تمك  يدون أن  ريدة  ف   حبّ  تجربة  بصمت  

 تيال   د  عالسُ  خصوصا   درهِّ ص  في تلج عا يكان عم   لأيّ  

 .عن  ص  والت   بت  الك  من  بمزيد   ه  نها مشاعرع   ىأخف

 بناءال عامل اعيالر   أحمد والدها في كنف   عادس   نشأت

ها حِّ تلاقِّ  بفعل   متنورة   بيئة   في وسط   ترعرع   ذيال   البسيط

المعروفة بنزعاتها  ةالعلماني   ب اليساراحزأ أفكار   مع

 من وافرا   قسطا   تنال  ن أ عادلس  تاح أمما  ،ةالتحرري  

ذلك  وكل   ،كفتاة بحياتها ةوالاستقلالي   الانطلاقو ري ة  الح  

 في ربيع   ،ياء  تتفتح للضّ   كما الورود أنوثتها تفتح   في أسهم

 .وفتنته لاخضراره   لا حدود  
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 باغتت ماكل  ي غنّ  ها ت  كأن  و عادس  كانت  الأنوثة   تلك   سحر  بو 

ا  رحةالم   اخبةِّ الص   هاتِّ لبإطلا علي  ةوابتسامتها الخفر حينا

ا  ،آخرالآسرة حينا    تبعث   كانت فقدلة جلج  الم   ضحكاتهاأم 

 .ارمة  الع   تع  الم   ضروب  شتى  ه  روح في

 منذ وصولها إلى منزل   ت القهوةعاد قد أعد  كانت س  

 طلة  الم   رفة  في الش   راسة  الدّ   ووضعتها على طاولة   ،عمته  

 تتوسط من الورود   ة باقة  العام، وكان ثم   على الطريق  

من  وعاءفي  ووضعتها عادس   قد أحضرتها الطاولةتلك 

 إلى تلك   علي جلس  بعد أن و ،أنيق على نحو   ورِّ ل  البل

 :ةا قائل هُ بادرت الطاولةِّ 

شرب أ أن تمنيت ومنذ أن استيقظت ،باحهذا الص   -

في أثار  مما أمنيتي ت  حقق  وها قد ت   ،القهوة برفقتك

 ك  باحُ ص  ، رحوالم   من التفاؤلِّ  وجة عارمةا م   روحي

 .العنيد ثابرُ المُ  ها الفتىياسمين أي  

 ،وهي تتناول زهرة ياسمين ،لذيذ   بخفر   ضحكتثم   

 الإثارة. في غايةِّ  أنثى فبدت   ،هِّ أنف فيسها وتد  

 وقال: ،عادلى سُ إ ثم  نظر   ،جلاا ململ علي خ  ت  

 أحلمُ  ي كنتُ أن ِّ  ، ولا أخفيكِّ ضوركِّ حُ  سعدنييُ  -

 .بكِّ  فأهلاا  ،الحسناء تها الفتاةُ أي   ، وأتمناه،بذلك
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 جلستف ،الإطراءوقد أعجبها  ،عاد راضيةا ابتسمت سُ 

 .علي إلى جوارِّ  هاعلى كرسيِّ 

منذ  منزلها جوبالر   ريمم   ادرتغ  وحيدين فقد  نااك

 وقِّ في سُ  تابعة بعض شؤونهالمُ باح الأولى ساعات الص  

تي ال   رفةِّ من الش   اهميبدو أمام ارع العامالش  كان و ،كاندوم  

 لآخر يمضون   ة من حين  وبعض المار   ،إليها انجلسي

ة   تكان المقابلةِّ  رفةِّ بينما على الش   ،مشاغلهم خلف    ثم 

 نشرِّ ب تقوم ،عرالش   شقراء   ،وامرشيقة الق   سناءامرأة ح  

دت الكثير من ب، وقد أهانومِّ  بلباسِّ  لم تزل   هيو ،هاغسيل

 الأبيض خلف كامنيها ثدييها المتحُ  إذ ظهرت ،مفاتنها

ها امن لجين، وشفت طبقينِّ على كما حبتي كرز   فافالش  

 ، فبدتالفتنةِّ  في ذروةِّ  ةن كبرعم وردان معقودتاالخمريت

 لو أن   روحه في أعماقِّ  منىفت ،نضرة   ة  بري ِّ  كزهرة   لعلي

 ،اي أطلت منهتال   كتلك شرفةو امرأة  مثلها، مع له منزلاا 

 ذلك   فزادهُ  ،هامتع ناظريه بمفاتنِّ يُ  دهراا كاملاا  يستمر   وأن

ا  ،روداا شُ  ابقة حياته الس   قارن كل  يُ  كان إذ واضطرابا

 .ليهإ ار  ذي ص  ال   ثيرالمُ العجفاء بهذا الواقع 

 ،هاقهوتِّ  بارتشافِّ  ت  رعش   عاد قدفي هذه الأثناء كانت سُ  

 ،، وقد لاحظت شرودهبديع أنثوي    بخبث   ليهِّ إ التفتتف

 :وهي تبتسم ،قالتف
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واجباتي كي  كل   ركتُ معي فقد ت   نها، وابق  مِّ  دعك   -

ا  ،عك  جلس م  أ ِّ  القهوة تذكرني دائما كم رى تُ  ،بالحب 

ِّ وقعت في ة مر    حدثني عن مغامراتك   ات  ه   ؟الحب 

ِّ الش   الفتى هاأي   ا  نيع   ، ولا تخفِّ قي   يتعلق شيئا

 .العاطفي ة حياتكب

إذ لم يكن قد  ،فيجابة بالن  الإ جوبالر   علي كان بإمكان

 قصته تذكرإذ  هُ ولكن   ،بعد ة  حقيقي ِّ  حب    مر  بتجربةِّ 

 :لاق أمل زميلته ؤلمة معالمُ 

 تُ رتي مرال   الحب   قصصِّ  من أغربِّ  واحدةا  ليكِّ إ -

ا ، ولعل  بها  .ها اليتيمة أيضا

الأول  الص فِّ  في تُ كن ماحين ،عامينمنذ  

ِّ الث    سمير اسمهنا في مدرستِّ  تلميذ  ة ثم  كان  ،انوي 

وكان  ،أملسناء اسمها أخت ح   لهوكانت  الآغا،

هم ن  لأو ،لااسمها عُ  ا بعامينره  صغُ ت   أخت لأمل

قد ف ،بارالص   عن قريةِّ قرية بعيدة  من سكانِّ 

ا  منزلاا استأجروا  كي يتمكنوا من  من منزلنا قريبا

ِّ  تابعةِّ مُ   .تحصيلهم الدراسي 

ا ه  انتباهي بشعرِّ  ،ةمنذ رأيتها لأول مر   ،أمل لفتت 

وابتسامتها  ،نيالعسليت هايوعينالأسود الفاحم 

وقوامها  ،وردينوخديها الم   ،الآسرةالهادئة 
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وشفتيها  ،الواثقة الأنيقة ومشيتها ،مشوقالم  

 .الناضجتين كحبتي كرز  

 نافسةالم   في موقع   فقد كانت أمل ذلك   إلى إضافة 

كان ما وهذا  ،ف  في الص   لالأو   على الترتيب   معي

 .ليها أكثرإ ويشدني يثيرني،

 عيت  س  فقد  ،غاية الافتتان بأمل   تنت  ف  قد  كنت  إذ و 

دت وط   فكان أن  نها م   قريبا   ال  أ لكي جاهدا  

وهكذا بات  ،مبتغايلتحقيق  سمير بأخيها علاقتي

، فقد لي ه ليس ندا  أن   ل رغمفض  المُ سمير رفيقي 

كان  دلهذا فق، ووكسولا   ،شاكسا  م   عنيدا   كان فتى  

ومع ذلك  ،يتجنبون صحبته   الكثير من زملائه  

نى سليت في منزله   أتردد  إليه  لآخر  من حين   صرت

 .إليها والتودد   ملألي رؤية 

 ن من رفع  أتمك   لم أكن  خلال زياراتي تلك و 

، وفي وقمش  الم  وقوامها  ،أمل عن وجه   نااري  

فينتابها  تلاحظ ذلككثيرة كانت أمل  أحيان  

 سحرا   أكثر يجعلها تبدوما م بالخجلإحساس 

لا بل  ،لا تقاوم ليها بقوة  إشدودا  م   فصرت   ،فتنة  و

صرت أشتهيها، وتراودني صورتها في أحلامي 

أحدثها عن كي ل وق  الش   غاية  في  بت  و ،ويقاتي

 .ن من ذلكدون أن أتمك  ي حبّ  
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 لى أن كانت أمل ذات مساء  إالحال كذلك  واستمر   

من  ،وكنت ستمر   ناءدعى ه  لها ت   لزميلة   في زيارة  

 يارة  بتلك الزّ   لما  ع   قد أخذت   ،سمير أخيها خلال  

معي  متواطئ  فبدا سمير وكأن ه  ،وموعدها رتقبة  الم  

 لحلول   بت  لا أن تأه  إي نّ  ما كان م  ف ،في ذلك

 .عجزة  الم  

 هناء من منزل   انتارت طوال ساعتين قريبا   

من  رجت  خ   قد أمل حت  لم   ذاإى حت   من بعيد   راقبهأ

 قابل  الم   صيف  على الر   ها من بعيدعت  تاب   هناء منزل  

 ،خلف باب منزلها تماما   اختفت هناء إلى أن

سلمت وحاذيا  لأمل، م   ى بت  طى حت  حثثت الخ  ف

 ،هالى جوار  إبوجودي  ت  تفاجأ إذو ،مرتبكا   يهاعل

 إلى أمل طمأنت  ف ،يرانا أحد أن   شية  خ   ارتعدت  

تناولت  الة  ج  في ع  و ،في سبيلي للتوِّ  ني ذاهب  أن  

 ،هافي يد   هادسستف ترتيس   من جيب   ة  مطوي   ورقة  

فقد كان ذلك  ،لا ألوي على شيء مبتعدا   ومضيت  

 رادي.وغاية م   ،مبتغاي

، أمل على رسالتي تلك رد   ويلا  انتارت ط  ثم   

 غيرت أمل بشكل  لا بل ت   ،د لم يصل  ذلك الر   ولكن  

 يبة  من الرّ   عاملني بشيء  وباتت ت  ، مفاجئ  

 .لذلك   ببا  س   أدركُ دون أن  والازدراء،
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 تلك  ل ي وأنا أبحث عن سبب  لب  ق   ر  حي  ت  بي و  ل   طاش  ف   

، بها أمل تجاهي ت  ع  ر  تي ش  ال   ة  القاسي   المعاملة

 لي هارفض لأسباب   أضع شتى التخمينات فصرت

 إلى نتيجة   دون أن أصل   نحوي وتبدل أحوالها

إلى  من  من الز   رهة  ب  أحزاني  إلى استسلمتذكر ف  ت  

 سترتي جيوب   في أفتش مساءذات  أن كنت  

إلى الأمر  استغربت  و ،على رسالتي تلك عثرت  ف

 فدسست في يد   ،ني قد أخطأتأن   متأخرا   أدركت   أن

دونتها  قد نت  ك   تيال   ،فاتورة مشترياتي أمل  

 .بدلا  من رسالتي ،بنفسي

ما دار  حينها ت  ن  م  خ  ف   ،لي ربكا  ما كان ذلك م   ولشد   

ي، بنزاهت   كتك  ش  قد  لا بد  أن هاإذ  تجاهي أمل بخلد  

ستخف   بها هازئ   سوى كنت   ما نيأن  بو  م 

  ني.، فأعرضت ع  اه  واطف  بع  

 .نيناسب  لا ي   ب  الح   أن   قررت  ومن يومها 

 صاخبة: في ضحكات   غرقُ وهي ت   ساخرةا، عادقالت سُ 

ِّ ها الدنجوان الش  أي   شيء وهل هذا كل   -  ؟قي 

 شيء. ، هذا كل  نعم -

 وقالت: ،عاد حتى انقلبت على قفاهاضحكت سُ 
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أن  كان عليك   !يا صديقي أحمق من عاشق   يا لك   -

 لم تلك   فاتورتك   ذ أن  إباشرة بتعلقك بها أمل مُ  تخبر  

 .بالتأكيد ذلك   تفعل  ل تكن  

 بشيء من الارتباك: هاسأل  حرجه  وحتى يتجاوز  

 بها؟ تي مررتِّ ال   الحب  ما قصص  وأنتِّ  -

 حك:ستغرقة بالض  مُ  لم تزل   عاد وهيقالت سُ 

ولا  ،بعد هشترياتِّ ة مُ فاتورفي يدي أحد س د  لم ي   -

  أنتنظر. زلتُ 

ا  اكحِّ ض  و كان فقد  ةح  رِّ الم  ثابرا التمتع بجلستهم ثم  ، معا

 رسوالد   ذاكرةِّ لمُ إلى ابالإضافة  حينها الشاغل همغلشُ 

 ِّ  باب  بين الش   ةاطفي  الع  الأجواء و ،التحدث عن الحب 

 نطلقة  م   ذلك خلال عادس   بدت  قد و ،كاندووالصبايا في م  

 .ةتوحش  م   ليها برغبة  إ هكان يشد   ما وهذا ،هاعلى سجيت  
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(5) 

 ه  دعت ،جوبالر   علي من انتاار   وعلى غير   ،مساءذات 

 ،عن تلبية دعوتها فلم يتوان   ،امنزلهلى إ اعيالر   عادس  

 عارهو الش  و ،مرورمن حارتي  عريضا   شارعا   اعبرف

 ِّ  طوال فترة المساء يكتا   وكان ،في مكاندو الرئيسي 

 كاندوم  مناخا  فريدا  امتازت به  ذلك   كان  إذ و ،بالعاشقين

 غريبة   علي بمتعة   عر  ش  قد ف اندوكم  ت   ا من مدن  ه  عن غير  

عتادا  بالنسبة له مشهدا  كهذا لم يكن م   وهو يراقب   ،تنتابه

 .الص بار في قريته  

لى إ نهايته   رب  ق   عند وصلاف ،رعيّ  ف   ى شارع  إل ادلف  ثم  

مكون من طابقين  بناء   عبارة عن كانذي ال   عادسُ  منزلِّ 

 ،الجميلة ة  الحجري   بواجهته   زيتمي  ح ل  س  الم   سمنت  من الإ

إذ  زينتها تبدو في اكتمال   الفيرنداتوكانت حوائط 

جرى تلوين قد و ،الفولاذِّ من رشيق  دربزونيعلوها 

 ،في الطبيعة   الأزهار   لألوان   حاكاة  في م   ة  نباتي  ال ه  رسومات

 .ةتقن م   نعة  ، وص  رفيع عن ذوق  ذلك  نم  ف

 ،وإخوتها عادخصصا  لأهل س  الطابق الأرضي م   كان 

 ،للدراسة   صصتخ   ،واسعة غرفة تحتل   هي كانت بينما

إلى  فبالإضافة ،جيد مؤثثة على نحو   لويّ  الع   الطابق   في

من  صف  ة كان ثم   ،الأنيق   والسرير   ،بة  رت  الم   ات  لكنبا

 رفتهاغ   المقابل لباب  يتصدر الحائط  الخيزران كراسي
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طت وس  ت   طاولة  بجوار  أنيقين إلى كرسيين بالإضافة  

 عليها مصباحو للدراسة   تلك الطاولة تد  ع  أ  وقد  الغرفة،

في  موضوعة ة  بيعي  الط   وطاقة من الورود   جميل كهربائي  

 .ف  خر  ز  الم   ور  من البلل   وعاء

في  انرثرثي  حا اور، تجاورينالطاولة م   إلى تلك  جلسا  

 عادكانت س  ف ،على بالهم خطر  ت تيال   واضيعالم   شتى

حياؤها و ،من الجرأة   بكثير   ثيرةالم   بّ  الح   قصص   تقتحم

 من غنج   بعضا   كان   بالحمرة   هااوجنت تتلون  البديع حينما 

 .ةللغواي   ة  لك  بغريزتها كيف تكون م   علم  نثى ت  أ

 قالتو ،وهي تبتسم علي في عيني عادس   ارتن وفجأة

 ة:تحديّ  م   ة  تهكميّ   بلهجة  

عن  افل  الغ   هاأي  هذا الاجتهاد  تبتغيه من كلّ  ذي ما ال   -

 الحياة؟ خب  ص  

 علي: هاأجاب

فالجامعة هي  ،تفوقيو ،اجتهادي ثابر علىأ  رغبتي أن  -

ي الجميل منذ سنواتي لم  ، وقد كانت ح  الأسمى هدفي

 .كذلك ، وستال  الأولى في المدرسة  

عاد كانت س   أن   روحه، في أعماق   ر  شع  ي  ن اك هورغم أن  

بعد  كن متيقنا  يلم  هفإن   ،حبّ   حالة  في  معه   ضيللم  مهيأة 
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 ،ة  والحيوي   الانطلاق  هذا  فتاة بكلّ   جاراة  على م   ته  من قدر

 ؤالها:ليها س  إ عيد  ي نفسه   وجد  ف

 ليه؟إ طمحين  ذي ت  نت ما ال  أو -

 :منتهى الوضوح وفيدة، حد  م   كانت عادس   ة  جابإ

ا هم  كهذا م   موحاتي حدا  ولن تتعدى ط   ،مدرسة ة  م  لّ  ع  م   -

وغير  ،مختصرا   بيلا  س  بتغي أفأنا  ،ةانويّ  كانت نتائج الث  

 ا الحبّ أم   ،في الحياة   لى أهدافيإ التعقيد للوصول   بالغ  

 .اتيموح  وذروة ط   ،عييس   نبراسفسيكون 

 :حياهمُ  والخجل يغشى ،علي سألهاف

 ؟اضية الآنم   لى أين أنت  إ في الحبّ  و -

 وقالت: ،لة  جلج  ضحكتها الم   عادس   ضحكت

ني على ن  أ نينبئ  ي  فقلبي  ،ويلا  ط   نتار  أني لن ن  أيبدو  -

 .لا شفاء منهاحبّ   في حالة   الوقوع   وشك  

ا  علي ارتباك   ،عادسُ  لاحظت وإذ تابعت  ،محياهعلى  باديا

 :، وهي تبتسمتقول

 هاخصوصيتي أي  إلى يتطرق  كهذا وسؤال لك   ما ،ولكن -

 ؟الشقي الفتى
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 بدت في غايةِّ ف ،دت وجنتاهاتور  حتى عاد سُ  ت  حك  وض  

 .قةِّ والرِّ   الجمالِّ 

لقى المُ  ثيرالمُ ها سد  ج   عن كثب   يتأمل حينها ان عليكو 

 نتصبين،ونهديها المُ  وشفتيها الورديتين ،هِّ لى جوارإ

جين، واحمرار ها الل  ل على جيدِّ رسمُ ال شقرالأ اوشعره  

 من الاشتهاءِّ  وابتسامتها الآسرة بمزيد   خديها المتوهجين،

ِّ  لاحتضانها والتوق  .ضىوقت م   أكثر من أي 

بتأثير من تربيته  ،رشع  ي   علي انك حظةوحتى تلك الل   

ولا  ،قدسا  باط يجب أن يكون م  ترا كل   أن  ب الصارمة،

 على ثابر فقد ولهذا ،ةسي  الح   غبات  بالر   س  ن د  يجب أن ي  

فقال ، قبلة  إلى  وم  حم  الم   اه  توق  و ،رد خديهاتو   تجاهل  

 :حا  وض  م  

لا  ي غالبا  ولكنن   ،الحب   سُ أقد ِّ نا أف ،د فضولجر  فقط م   -

 ن  أ يمكنها فتاةة ثم  هل ف ،لذلك ا  ببس   كُ درأُ  لا، وليهِّ إ أسعى

 مثلي؟ جول  خ   بصبيّ   ترتبط  

 عاد:س   ترد   الآسرةوبابتسامتها 

 فتاة كل  ف ،قدر نفسك لا تدرك  و ،مسكين كم أنت   -

 لمها.ح   نت  أ ن تكون  أسعدها ي   تصادفك  

 :ستفسراا مُ  ،، بخبث  علي هاسألف
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 ؟أنتِّ ى حت   -

 :ردت وجنتاها خفراا عاد وقد تو  قالت سُ 

 ى أنا.حت   -

رغبة جامحة  ه  تملك  ، فقد ت  حينها هنفس علي يتمالكولم 

فما ، حتملة  الم   حساب للعواقب   دون أيّ   الجريئة   للمغامرة  

في  بين شفتيه   والتقم شفتيها ،حتضنهاا  أنإلا   كان منه  

ثابر  بفتور   ه  قاوم  وحينما وجدها ت   ،محمومة طويلة   بلة  ق  

، ها توردا  اقد ازداد خدأما هي ف ،ها الفاتنثغر   في رق  الغ  

 شدة  ل هبين يدي كانت تتنفس بصعوبة  ، وا  تلاي   هااش فتو

 ،هيّ  مفاتن جسدها الش   انتجوب اهراحت يد في حين تأثرها

 شعر  ف، البضين وفخذيها ة،الطري  مؤخرتها  انوتتحسس

قبضة و ،مكنةة تصورات م  تفوق حدود أي   بسعادة   علي

 ،رويدا   تتلاشى رويدا   راحت ه  تهصر كانت تيال   ه  والد

 عبيرها، ويستنشق رمريّ  الم   هافي جيد غرق  ي هوبينما 

 تع  م  را ذ   لىإ   حدود   بغير   هحيث كان تحليق   بشغف  محموم

كان ذلك ف ،الحب   ها سوىلا يقدر على منح   غامضة  

 .هاكلّ   في حياته   اه  ا تمنأقصى م  

صخرة  وكأن   ناق، وبدت  العِّ  ذلك   ثر  إ عاد بعمق  تنهدت سُ  

ا ف ،اه  درِّ قد انزاحت عن ص    ببدءِّ  كان ذلك اللقاء إيذانا

ا أشد  مُ  بات  ذي ال  علي  جديدة في حياةِّ  مرحلة    غتبطا
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على طراا م   تنهمرُ  بلاتهِّ وقُ  ،عادالاغتباط وهو يودع سُ 

حينما كانت  ،تهعم   إلى منزلِّ  ادر  غ  ثم   خديها الموردين،

 ،يلمنتصف الل   قبيل  عشرة  ةِّ ادي ِّ لى الح  إاعة تشير الس  

ا رف  عينيها وجبينها عِّ  ل  ب  ق   بعدما من  مته لهُ بما قد   منهُ  انا

 .هاسِّ ف  ن 
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(6)  

ا الها مُ و  نبه ج  رن  مُ  ا ص   امنةِّ اعة الث  الس   علنا  استيقظت  ف ،باحا

، وبعدما أخذت كعادتها رحةا م   شيطةا ن  الأسمر سلمى

ا ارتدت أجمل ثيابهاحم   ا دافئا  ، ووضعت زينتها بلمسات  اما

غادرت منزل و ،ها حقيبتهاألقت إلى كتفِّ  ، ثم  رقيقة   ناعمة  

 .بيلافور في جامعةِّ  الحقوق ةِّ كلي  لى إ متوجهةا  والدها

 يد أحمد الأسمر الأستاذللس   غرىالصُ الابنة  سلمى هيو

 ِّ  الاقتصادِّ  ةِّ في كلي   القدير المحاضرو ،المعروف العلماني 

لى إ بالأساس وهو ينتمي ر،بيلافو جامعةِّ ب والتجارةِّ 

 هُ نرف ع  عُ وقد  ،كاندوم  ة متحدراا من مدينة فلاحي ِّ  جذور  

 ، إضافةودقته في المواعيدِّ  ،ملِّ ته في الع  صرامته وجدي  

 في ذلك  بما  ،هاصنوفِّ  بكل ِّ  ،على الحياةِّ  إلى انفتاحهِّ 

وكثيراا ما  ،عاقرها بأريحية  تي كان يُ ال   ةِّ ات الحسي  لذ  الم  

 ،وذكاء يتجاوزها بحنكة   فكان   ،ذلك بمنغصات   لهُ  سبب  ت  

ا رغب ي   إذ كان  غير مكترث   بالحياة على سجيتهِّ دائما

حب الر   انفتاحهِّ  وبسبب ،اء ذلكجر   المحتملة بالعواقبِّ 

ِّ  ،على الحياةِّ   علِّ في ج   كبير   بشكل   قد أسهمف ،والحب 

 ،ذي امتازت بهِّ حر الخاص ال  الس ِّ  تمتلك ذلك   سرتهِّ أُ 

نغلقات بل كانت الفتيات المُ  من صنفِّ لم تكن أبداا  سلمىف  

 .توارثبت المُ صنوف الك   من كل ِّ  تعيش حياتها متحررةا 
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منذ  ،لى بيلافورإقد انتقل  أحمد الأسمر كانوفيما مضى 

نجوى  من زوجتهِّ  نةكو  سرته المُ أُ وبرفقته  ،سنوات عشر

الكبرى ماريا والوسطى سوزان  لاثالث   وبناتهِّ 

هما فايز  مروشابين في مقتبل العُ  والصغرى سلمى

في  جميلاا  منزلاا  لهُ  أحمد الأسمر خذات  وقد  ،وإسماعيل

 من جهاتهِّ  اءغن   حديقة بهِّ  تحف   اصمةِّ حدى ضواحي الع  إ

 .الأربع

فهي  ،جيتهاعلى س   الحياةِّ  نطلقة فيمُ سلمى  كانتقد و 

ة في مجد  فقد كانت  هفوق ذلك كل  ، وغير عابئة بشيء

لم و ،الحقوقة كلي ِّ  منة اني  في سنتها الث   فهي، دراستها

 .عدب   هامن عمرِّ  التاسعة عشرةتتجاوز 

  جِّ در  المُ و ،انيالث   الطابقِّ  في سلمى حضرت 
من  الثالث 

ِّ  حصةا  الحقوق ةِّ كلي    هتتوج   ثم   ،في القانون الدولي 

ِّ  الواقع في الطابقِّ  كلي ةال قصفِّ لى م  إكعادتها   الأرضي 

عتادة، المُ  ةاليومي   ة الهامبرغرقهوتها وسندويش ناولتلت

تي ال   الورودِّ  أحواضِّ من  بالقربِّ  ة  لى طاولإفجلست 

صفحات  بُ قل ِّ راحت تُ  عداد طلبهاإ بانتظارِّ و ،هاتعشقُ 

 .هاكتاب انتشلته من حقيبتِّ 

 واسعةقاعة  الحقوق عبارة عن  ة  كلي   قصفُ كان م   

تلك  ويتوسط ،ورِّ من البلل   نوافذ عريضة نهاراا  ضيئهاتُ 

 خامِّ من الر   نعت  تي صُ ال   الورود عدد من أحواضِّ  القاعةِّ 
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 وسط لتحتل   أنيقتتابع ومُ  على نحو   تتب  رُ قد و ،قِّ عش  المُ 

كن المقابل ، وفي الر  الطويل جاهالات ِّ في  الةالص   تلك

ةريض كان الع   دخلِّ للم    يقع للخدمةِّ  خامِّ من الر   طاولة ثم 

ا يكاف كان هعة ولكن  متوسط الس ِّ  وبار بوفيهخلفها  لتأمين  ا

كان  سلمىل ةالمقابل الجهة الأخرىوفي  ،طلبات الطلبة

ة شُ  ومن بين  ،قهوتهم يرتشفونيتسامرون وهم  بان  ثم 

 على قدر   أن ه ظهرهِّ يبدو من م   لتح  شاب وسيم مُ  هؤلاءِّ 

من  مماثل   وعلى قدر   ،والطموحِّ  كاءِّ من الذ   كبير  

 .والجرأة الانطلاقِّ 

أحمر تحتها قميص  الجينزِّ من زرقاء كان يرتدي بدلة  

 الأصفرِّ  هبِّ من الذ   قلادة   تتدلى من عنقهِّ و ،من الكتانِّ 

 سلمى منذ زمن   ب  عق  ت اب قدذلك الش   ويبدو أن   ،الخالص

فقد وجد في  ،انتباهه ى وجودهاقد استرعو والآن ،بعيد

 سبب  عن  فتشُ راح يُ ف ،للتعرف إليها ةذلك فرصته المواتي  

 .معها للتواصلِّ 

 ،ليهاإم ى تقد  قهوتها حت   ارتشافِّ في  رعت  أن ش   وما 

 :قائلاا ها خاطب   والجرأةِّ  الحذرِّ  من قليل  وب

 أرغبُ فأنا  ،ضوليفُ  أرجو أن تغفري ،صباح الخير -

منذ زمن بعيد، وقد وجدت الآن فرصة  ليكِّ إ في التحدثِّ 

 قد تكون مناسبة، فهل تسمحين بذلك؟
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 قالت: غير مكترثة، وبدافع اللباقةبدت سلمى 

 ؟لأجلك   ذي يمكنني أن أفعلهُ وما ال   ،أستاذ أهلاا  -

 :تى بأدب  جم   ف  ال   رد  

 مكن؟هل هذا مُ ف   ،ليكِّ إث وى التحد  غي سِّ تلا أب -

 صادفةِّ المُ  ت سلمى وهي تداري امتعاضها من هذهِّ رد  

 :ةتوقع  غير المُ 

 ل.فض  طيب ت   -

 شاب  كهذه من  ةاندفاع عادةا  تستغربل سلمىلم تكن و

 لى درجةِّ إ ذهلةا مُ  ،ياهاح  والابتسامة تعلو مُ  ،فكانتوسيم، 

 .بهاانبهاره  خفِّ لم يُ  ابالش   أن  

 يقول: سلمى، وشرع   قبالة لى كرسي   إ ابالش   جلس  

 عي الكماللا أد   نيغم من أن  بالر  ف ،ة بيق  يمكنك الث ِّ  -

ا الحياة تضعنا  أتفهم أن  ني لكن   لا يمكننا  في مواقف  أحيانا

 أمنيتي ضحت  فأ ،ةمنذ مد   قد تتبعتكِّ  كنتُ  فقدا، به  نُ ج  ت  

 ؟مكنهذا مُ  هلف ،ليكِّ إف عر  هي الت   الأثيرة

 وقالت: ،تنحنحت سلمى وهي تبتسم

 الحقوق. ةِّ بكلي   سنة ثانية ،الأسمر سلمى -
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لم تزل  وابتسامة الاستغراب في أوج فتنتها، سلمىبدت 

 والاستهتارِّ  لفةِّ الكُ  رفعِّ  من بقدر  و ،حياهاعلى مُ  ترتسمُ 

 :قالت هذي اعتادتال  

 ؟المغامرها الفتى وأنت من تكون أي   -

ا:بتسم  مُ  الفتى رد    ا

 الحقوق. ةِّ الرابعة من كلي   نةِّ في الس   ،الخانيجمال  -

 وقالت: ،الوسيمةِّ  في ملامحهِّ  جدداا مُ  ست سلمىتفر  

ألا تدرك مدى  ؟مجلسي اقتحامِّ ذي حملك على وما ال   -

لا  ادةا ع   ها فأنافي غمارِّ  نفسك   تي وضعت  المخاطرة ال  

شبان هم  عادةا  يقوم بهاتي حرشات ال  أطيق مثل هذه الت  

ا  الاحتمالاتفي أبسط   .ليفعلوا ذلك منك  أقل شأنا

 ،العاقبةِّ  سنِّ لحُ  وقد اطمأن   ،جمال بعد أن طلب   رد  

 :من القهوةفنجانين 

ب فالر  ، حرشبالت   وصم  أكثر نبلاا من أن يُ هدفي  ولكن   -

 ه أتاح  لم يكن ليفعل ذلك لولا أن   الفتنةِّ  هذهِّ  كل   ذي خلقال  

ِّ قدره  ونُ  ،ليهاإننظر  لنا أن   وأنا لا أبتغي  ،قدرها ا حق 

ا  منكِّ  كما ترين فإن طموحاتي لا و ،سوى أن أكون صديقا

 باقة.الل  و الأدبِّ، تتجاوز حدود
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بمثل  إليها، وإذ وجدته منقاداا هايف ءمل سلمىضحكت 

ظهار إفي  ت  غب  فقد ر   موحالج   ةاغيالط   غبةالر   تلك

 :ودلال في غنج   قالتف ،عليه طوتهاس  

ما  ني إن لاحظت منك  ، ولكن  والسعةِّ  حبِّ على الر   -

لا و ،، فأنا فتاة غيورةسوى نفسك   تلم  غضبني فلا يُ 

طوع  لي  إم نفسه قد   وسيم قد لشاب  يمكنني أن أغفر 

ا يكون ف ل  اتِّ خ  رادته أن يُ إ من  الفتيات تحوم حولهُ  دنجوانا

 منذ البدء؟ هذافهل نتفق على  ،دب  وصوبح   كل ِّ 

 حياه:تعلو مُ  فرِّ جمال وابتسامة الظ   رد  

 .شريطة أن تقبلي صداقتيها، كل   أوافق على شروطكِّ  -

 :من الجرأةِّ  بشيء   وأضاف  

 ي.ب ِّ وحُ  -

 والابتسامة لا تفارق ثغرها: سلمىت رد  

فلنستبعده الآن،  ب  ا الحُ أم   إذن، على الصداقةِّ اتفقنا  -

 .لتوك   عليهِّ  وأفقتني بمامدى التزامك  ولنرى

ا في وستجدين مع مرور الوقت أن   - ني قد أحرزت تفوقا

. كل   التزام  شروطكِّ
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ا مع فتاها،  نهضت سلمى وبعد حديث قصير، بدا لها شيقا

 لى قاعةِّ إ ضطرة للذهابِّ ها مُ أن  بلجمال  عتذرُ وهي ت  

ة في التالي   حصتهاموعد  حاضرة فقد أوشك أن يحل  المُ 

ِّ الم   القانونِّ   .دني 

 جمال أرقام هواتفهمامع  تبادلت من أمرها جالة  وفي عُ 

ة بي  تي تنتاب ص  بطة ال  الغِّ  بتلك ياهإِّ  صافحةا ه مُ عتود  ثم  

 .ققح  الت   على وشكِّ  وسيم   بفارس   هاأحلامُ 

 في قاعةِّ  جلستهاطوال  ب  شاردة الل   سلمى كانت

وحينما  ، ولهذا آثرت الانصراف،ةاني  الث   المحاضرةِّ 

فضي المُ  دخلِّ م  ال قرب صارت في منزلها ألقت حقيبتها

 طل ِّ المُ  بهوِّ الفي  إلى أريكة  ومضت  ،الجلوس قاعةِّ لى إ

 ،حيث شجرة الليمون قد أزهرت   المنزلِّ  حديقةِّ على 

 حىالضُ غازل فتنة تُ  لآخر من حين   صافير لم تزل  والع  

  .ميلالج   ب  الحُ  بتغريداتِّ 

 ها مع جماللقائِّ  وقائع بصمت   سترجعُ ت   سلمى راحت

 هاتي أطلق  الوعود الغامضة ال   تلك   بحذر  وتتأمل ، الخاني

 لحظة واحدة ها لم تغفل، ولكن  رأةوالجُ الاندفاع  ذلك   بمثلِّ 

 هي وبينما، ن بدا بهمايذوذلك التأنق الل   ،سامةِّ الو   عن تلك  

 دامت ،لذيذة ها أخذتها غفوةاطرِّ تسترجع صورته في خ  

ها وهي والدتها نجوى على كتفِّ  ت  ربت   إلى أن   ،طويلاا 
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داء، وإذ لاحظت نجوى انشداه طعام الغ   تدعوها لتناولِّ 

 قالت: ،بذلك سلمى

 أبيض كما كل ِّ  على حصان   تحلمين بفارس   كنتِّ  كعل  ل   -

 مرك؟عُ  في مثلِّ  الفتياتِّ 

 على كلام والدتها بقولها: نت  وأم   ،سلمىابتسمت 

ذلك الفارس، وربما لا تفصلني مسافة  لقد وصل   ،ماما -

ِّ الحُ  نتصفِّ في مُ  لاقاتهِّ كبيرة عن مُ   .ب 

ِّ  عن فرح   ابتسامة تنم   ابتسمت نجوى ها إذ لكن  و ،حقيقي 

 قالت: ةِّ راوغ  المُ  أرادت

روب، وآمل أن تها الفتاة الط  التهيؤات أي   زكِّ عجُ لا ت   -

 نيا الواقع.دُ في  نصيب لأحلامكِّ  يكون

ه قد وصل فارسي، وهو ينتظر نعم ماما أخبرك أن   -

 قراري.

ة كلي  على والدتها ما حصل لها في  ثم شرعت تقص   

 برغبتهِّ  الخاني ، وكيف فاجأها جمالباحهذا الص   الحقوق

 ،عليها صداقته ليها، وكيف طرح  إ في التعرفِّ  الطاغي ةِّ 

 .رأة، والجُ ةالأريحي   تلك  بمثلِّ  هوحب  

 قالت: ذرِّ بشيء من الح  و ،ابتسمت نجوى متفائلةا 
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 الطارئةزوات أكثرها الن  ، فما قظةا تكوني ي   أن   عليكِّ  -

 حقيقة تختبريى حت  ي ثِّ ي  ر  ت  الأيام، وآمل أن ت   هذهِّ  بانِّ لشُ 

 تعاسةا  كي لا تجلبين لروحكِّ  حوكِّ ن   هذا الفتى مشاعر

 نها.ع   بغنىا  أنتِّ 

تفكر كانت خلاله  ،متِّ الص  من  بعد قليل   ،سلمىت رد  

ا في تحفظاتِّ   :والدتها مليا

عهد على  فأنا لا زلت دون أن أقطع أي   ،نعم ماما -

ولطيف،  وسيم   شاب   هُ من أن   غمِّ نفسي تجاه جمال بالر  

وهيئته أن ه  لبسهِّ كما يبدو من م  و، نفسهِّ ب قةِّ بالث ِّ  وممتلئ  

 .ةثري ِّ  من أسرة   ينحدرُ 

 ا:حياه  ى تغشى مُ ض  قالت نجوى وابتسامة الرِّ 

مل أن آ تيال   ،هاية حكايتكما هذهِّ ذن نِّ إونترقب  ى،لنر   -

 بالنجاح. ل  تتكل  

التي كانت  الطعامِّ  لى طاولةِّ إها من يدِّ  سلمى حبت  س  ثم  

 الة.سط الص  و  ت  ت  

فمضت طاولة الطعام  درُ تص  أحمد الأسمر ي   الأستاذ كان

 حولهما والبنات الأبناء ق  ل  ح  ، وت  جوارهِّ نجوى لتجلس إلى 

 .والمودةِّ  الألفةِّ من  بكثير  
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ا أكثر تو   سلمى بدت  غارقة في هي و ،وشروداا  هجا

ولو  ،فارق خيالهاوصورة جمال لم تُ  ،ةالوردي   هاأحلام

 لى عالمِّ إتها نجوى لى أن رد  إت كذلك ظل  ف، لحظة واحدة

 :حينما خاطبت زوجها قائلةا  الواقعِّ 

 .أحلامها على فارسِّ  قد وقعت أخيراا  سلمى يبدو أن   -

 زوجته: لاحظةِّ أحمد الأسمر على مُ  رد  

 فرح.مُ  هذا خبر   -

 :يسألها سلمىلى إه ثم توج  

ا ما تقولهُ  -  نجوى؟ هل حقا

 :، وقالتحياهاوالخفر يعلو مُ  ،سلمىابتسمت 

د مجر   كانت   لقدسرار مكنها حفظ الألا يُ  نجوى -

، فنحن في بدايات عليها كثيراا  لُ لا يعو   ربماو ،مصادفة

 .الخانياسمه جمال  ةِّ تعارفنا أنا وزميل لي في الكلي  

 :الأسمرأحمد  رد  

آمل أن ، حسن ، فذلك يشي بأمر  الحالن ومهما يكُ  -

ا هذا الش   إلىف أتعر    قراركِّ  قبل أن تتخذيو ،اب قريبا

 بصدده.
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 بقولها: بعامين، سلمى تي تكبر، الأخت ال  قت مارياعل  

 وتقبل عانقوهي تُ  ، وضحكتسلمىطيبة  هذه أخبار   -

 .غتبطةا أختها مُ 

 وزان.وكذلك فعلت شقيقتها الأخرى سُ 

ا أحمد الأسمر مُ  ابد ا على عادةِّ ج   تفهما في  تنورينالمُ  ريا

ستعداا يجعله مُ  سلمىب علقهت   لى أن  إبالإضافة ، اندوكم  ت  

 .رةامِّ غ   وسعادة   بحب    رغباتها لتلبية كل ِّ 
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(7) 

 في حي    نايعيش الحمصي زينبو الخاني جمال كان  

 لُ رفُ ت  ة ، وكانت أحوالهم المادي ِّ بيلافور أحياءِّ  ن  مِّ  مرموق  

بعد حكايتها مع ذلك  ولعلنا لم ننس   ،عةِّ والد ِّ  خاءِّ بالر  

 بارقرية الص   ،من أجلهِّ و ،عهُ م   وغادرت   ذي تبنتهُ ال   قيطالل  

ا  الآن ذي بات  ال   قيطهذا الل   ا وسيما ج خر  الت   على وشكِّ  شابا

  .الحقوق ةِّ من كلي  

 حكايتهِّ  عن علمُ ي   الخاني جمال حظة لم يكن  ى تلك الل  ت  حو

ا، فقد تسترت    دت  ب  ى حت   الحكايةِّ  زينب على تلك   شيئا

ا كأن     .لها هاوكتمانِّ  ،انه  ها ع  بتغافلِّ  ،ها نسيتها تماما

 عانت   قدزينب الحمصي  كانت   كاندوها م  مغادرتِّ  إثر  و

فقد استأجرت  أودها،قيم يُ  ملاا ع   وجدت   لى أن  إكثيراا 

في  الفقيرةِّ  الأحياءِّ  ن  مِّ  في حي   عجوز  سيدة   لدى غرفة

 نزلية  م   دمات  خ   بر  ، وراحت تلتمس قوتها ع  بيلافور

بينما  اقيةِّ الر   في الأحياءِّ  اسِّ الن   ن  مِّ  وسرينقدمها للمُ تُ 

لى أن إ ،يناسبها تبحث عن عمل   هذاتِّ  في الوقتِّ  كانت

 صارت  ف   ،للاستيراد والتصدير خاصة   ته في شركة  وجد  

 كانت   وقد ،الشركة الاستقبال لتلك   موظفة في قسمِّ 

في  إليها ف  عر  ت   إذقد وافاها  والحظ   مواتية،الظروف 

 الثراءِّ و الوسامةِّ  من وافر   حظ   على  رجل   ذاك عملها

منذ  ،انفصل عن زوجتهِّ  أن   بق  س   ذيأحمد الخاني ال   اسمه
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ا بات ع  ف ،بعيد زمن    زوجة   كان يبحث عنقد و ،ازبا

 أثناء تسيير معاملةزينب بالتقى  وإذ، تناسب حالته أخرى

بلباقتها  فتنتهفقد  ،الحرير خيوطِّ  ستيرادِّ لا هخص  ت  

ها زين يدُ لا محبس يُ  أن   ح  م  بادرها قائلاا وقد ل  ف ،وحسنها

 سرى:اليُ 

 قليلاا. آخذ من وقتكِّ  هل لي أن   -

ا ليجلس مت لهُ قد   أجابته زينب بعد أن    :عليه كرسيا

 عة.والسِّ  ،حبِّ ل على الر  فض  ت   -

ا، ويعرف ما يُ  ه كان  ولأن    ريد فيسعى إلى تاجراا حاذقا

فقد  لبةِّ الصُ  فسِّ والإرادةِّ بالن   من الثقةِّ  رادهِّ بمزيد  مُ  تحقيقِّ 

مختصراا  ،ها بحكايتهِّ عدما حدث  ب   ،واجعليها الز   رح  ط  

رت قر   ،د والتساؤلاتوالر   من الأخذِّ  وبعد كثير   ،بلهسُ 

 .منه واجِّ فوافقت على الز   ،ناسبا المُ ه  لُ جُ ه ر  زينب أن  

ا بدأ   حينما كان  اني أحمد الخ  و بي ا هو ف   ،ِّفرالص ِّ  ن  مِّ  هُ حيات  ص 

ا في إ ،فقيرة   عائلة   ن  مِّ  ينحدرُ  ذ كان والده عاملاا بسيطا

 مكونة   أسرة   ثقلاا بأعباءِّ كان مُ  ه، ولأن  ةِّ ماسي ِّ الخُ  ركةِّ الش  

 على تعليمهِّ  الإنفاقن من لم يتمك  ف ،أفراد غيره ةِّ من ست

 انيأحمد الخ   ع  ود   فقد بذلك، والإعدادية المرحلةِّ  ان  أب  

ا مُ  يصير  بأن  فولتهِّ طُ  لم  حُ  ط الحاجةوتحت ضغ  حاميا

على  اه  يعيش من خلالِّ  ليتعلم حرفة والده رسلهأ حينما
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 عملُ ي   نفسه الخاني وهكذا وجد أحمد ،بيلافورأهل  عادةِّ 

ا لدى تاجر حرير عجوزصبي   قربى  بصلةِّ  إليهِّ  يمت   ا

درك يُ  وافر النشاط الي الهمةِّ ع   الخاني أحمد فكان   ،بعيدة

 .بروالص   من الكفاحِّ  لى الكثيرِّ إياة تحتاج الح   أن  

 تهيأت له فرصةا  ب عودهوتصل   ،ساعده اشتد   وحينما

تلك  آب من سفرتهِّ  حيث لم يتوان  ف   ،لى الكويتِّ إفر للس  

ا به في سوقِّ  ،وفير بمال    .الحرير فافتتح متجراا خاصا

 مهِّ ع   من ابنةِّ  لزواجه الأو  في أحمد الخاني  وقد وجد 

رزق من لم يُ  إذطويلاا  هالة الخاني استقراراا لم يدم  

 ةعد   طبية   حوصات  فُ  ثر  إ تبين وقد ،بالأطفالِّ  ذاك زواجهِّ 

ابنة عمه  ى لا تظل  ، وحت  نجابِّ على الإ ه غير قادر  أن  

 ر  قر  فقد  ،ةالنقي   الديني ة، ومن خلال تربيته دون أطفال

 .لتتزوج من بعده بعد أن شرح لها موقفهُ  الانفصال عنها

ا حتى بلغ ثابر بعدهاا هو فقد أم     الخامسة عازبا

واج على زينب حينما عرض الز   والأربعين من عمرهِّ 

قبلت ف ،تلك قصته بكل تفاصيل الحمصي، وقد صارحها

 لها في أمورِّ  شريك  عن  تي كانت تبحثُ ال   به زينب

 .دنياها

 لتاجرِّ ل زوجةا  صارت زينب من الفرحِّ  وبكثير  وهكذا،  

عاشت ف، الحرير المعروف في سوقِّ  أحمد الخاني



 تكماندو ..................................................................................................................................................................................................................................................  بُرهاَنْ سيِْفُوْ

 180من  62ة الصفح

 

ا  كانف ،هِّ في كنف اليةالت   هاسنوات ا  زوجا ا رؤوفا وقد  ،عطوفا

 بالتبني ابن ال ذي هو ،جمال أن   عميق ديني    بوازع   اعتبر

ا  ،زينبل  لقبه عليهِّ  طلق  أو ،بشكل  رسمي تبناهف، لهُ  ابنا

 .عليه بسخاء وبات ينفقُ 

جمال على  ابنه يتربى على أن   أحمد الخاني حرصقد و 

لى إمنذ صغره  فأرسله ،ةريعة الإسلامي  مبادئ الش  

 بشكل   تحفيظ القرآن، وعمل جاهداا على تنشئتهِّ  مدارسِّ 

 ، وهيأ  من بعدهِّ  ثروته لى توريثه كل  إسعى  لا بل ،حسن

، فصار جمال كهذا لأمر   زمةاللا   ةالمعاملات القانوني   كل  

 ها.بِّ  نعمُ ي   باتتي البحبوحة ال   بتلك   يتمتعُ 

كما في  ،تحفيظ القرآن في مدارسِّ  جمال الخاني نبغوقد 

نتيجة  ة  ديني   هيئات   نم تسلم العديد من الجوائزِّ ف، دروسهِّ 

 من شيوخِّ  بالكثيرِّ  على معرفة   بذلك باتف ،القرآن لختمهِّ 

 تواصلهِّ فيجد في  هممساجدِّ في  عليهمويتردد  ،بيلافور

ِّ  راحته وسلامهُ  معهم  ومن خلال ذلك كان جمال ،الداخلي 

 تي كانت تروقهُ ة ال  الإسلامي ِّ  ب بالأفكارِّ يثابر التشر  

  كثيراا.

لمه حُ  إحياء  ، أحمد الخاني والده لى جانب ذلك فقد توخىإ

جمال تعليمه الجامعي في  ابنه كملأن يُ ب دؤالموالقديم 

 ولأن   ،، فكان له ما أرادبجامعة بيلافور الحقوق ةِّ كلي  

 تم  فقد  تعترضها، نغصات  دون مُ  تستمر  المسرات لا 
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 لى الفروعِّ إ ة  أكثر من مر   جمال الخاني الفتىء استدعا

 ةمعه حول نشاطاته الديني   ة في بيلافور للتحقيقِّ الأمني  

 جمال ما كان يلمسه كل ِّ مع  تي كانت تتسارع باطراد  ال  

ِّ  ،الفساد استشراء نتيجة اندوكم  بت   حل   قد من خراب    وغلو 

في  تعاظمالمُ ودورها  ،ةوتحكم الأجهزة القمعي   ،فسدينالمُ 

هنالك أكثر من  احتجازهُ  حيث تم   ،وقهرهم اسِّ الن   ذلالِّ إ

ة لم تكن تتجاوز مر   ة احتجازه في كل ِّ مد   ، ولكن  ة  مر  

فراج عنه حينما لا الإ ذ سرعان ما كان يتم  إ ،الأسبوع

 ة. ياسي  الس ِّ  بالتنظيماتِّ  لهُ  ة علاقة  ة أي  الأمني   يثبت للجهاتِّ 

الإسلام هو  فكر على هذا النحو: أن  يُ  الخاني جمال فصار  

 اندو.كم  تي تعانيها ت  شاكل ال  الم   لكل ِّ  الأمثلُ  الحل  

تحولات  كل   تراقبُ  الحمصي كانت زينب وخلال ذلك

 على الاعتدالِّ  حافظ  بأن يُ  هوتنصح ،حذر  بِّ  ابنها جمال

التسامح مع  يسودها ها هي ذاتها قد ترعرعت في بيئة  لأن  

ِّ  في الشأنِّ  الآخرين  هُ لى أن  إطمئنها يُ  جمال وكان ،الديني 

ة داع   ،بله في الحياةِّ يعرف سُ   عليه.لقلقها  وليس ثم 
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(8) 

جوب علي قاءات بين  اللّ  كانت  اعي عادس  و الر   قد الر 

ت  ر   ةانوي  تين أعقبتا اختبارات الث  طوال السنتين الل  استم 

أكثر  يصير عادله مع س   لقاء في كلّ   علي انكف، العامة

معهدها  عاد قد أنجزت  كانت س   ذلك خلالو ،بها تعلقا  

 لقرية   ة  بتدائي  لاا مدرسة  الفي  مة  معلّ   فصارت، بنجاح  

بينما  ،مقةالغ   من محافاة   لى الغرب  إتقع  تيال   ةالقاسمي  

 ة  المعماري   ندسة  اله   ة  من كلي   الثة  الث   سنته   في صار علي

  ."اندوكم  مال ت  ش  " بجامعة  

 لىإعاد س   انصراف   بسبب   كانالم  بينهما  باعد   ن  إما و

 في غاية   علي صارى حت   ،في تلك القرية   التعليم   مهام  

طوال الوقت،  ه  حاصرها ت  ذكريات   وكانت ها،لرؤيت   وق  الش  

 :يقولها يإل أرسل    أن  إلا   هنفما كان م  

 عادس  ودتي معب  

  ،واشتياقي للقياك ،لهفتي ن  ع   ليكِّ إتب كأ أن   اسمحي لي

يمكنني احتمال  لم يعد طوال الوقت أتذكركِّ  إذ فأنا

ي أمضيناها الت   فأيامنا، العذبِّ  لوصالكِّ  ةالمضني أشواقي

ما فتئت تؤكد لي أن  ب  نعيم الحُ من  تخللها، وما معا  

 سي ا  قد أن يثمر ارتباطا   لا بد   سوي ة   ذي رعيناهال   عشقنا

 يؤلف بيننا دهرا  من سعادة ننتارها.
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...  عاد..أعبدك س  ا الفريد.ن بّ  ح  ا ل  وفي   كعهدك بي لم أزل 

 علي.

 :سريعا  ها رد   إليهعاد إلا أن أرسلت فما كان من س  

  الغالي حبيبي

إلى  وأحن   طوال الوقت، بك   ، وأحلم  في كل حين أتذكرك

 كل   قد أنسى ،عمياء ثقة  تي تثق بك أنا ال  و، أيامي معك  

ذي ال   أنت صديقي وحبيبي إلا   ،دي أميّ  حتى ث   ،شيء

ِّ يكون  أن أرتجيه  .الأبدي 

 أعملُ  إذ أناو ،، فقد اشتقت للقياك كثيراا يمكنك زيارتي

 البسُطاء اسالن   من أعيش في وسط ،القاسمي ةِّ  في قريةِّ 

 .الحياةيعشقون و ،الحب   يقدسونذين الطيبين ال  

مات عل ِّ حيث زميلاتي المُ يوم الخميس القادم نتظرك أس 

لأجل أن  أمري برتُ قد تد  و، نهلى بلداتِّ إ نيسافرس

 .ألتقيك

سؤالك  ، لو تم  ةِّ القاسمي   قريةِّ لى إحينما تصل ملاحظة: 

مهيد الت   وسأتولى أمر   ،أخي ك  أن   أخبرهم عن هويتك  

 عاد.... س  علي أعبدك   ...لزيارتك

لى إ تابعةال غيرةص  ال من تلك القرى قريةة القاسمي  كانت 

ِّ  يفِّ الر ِّ  ِّ الش   فحِّ س  التقع على ، ومقةِّ الغ   لمحافظةِّ  الغربي   رقي 
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 لفلأكانها اولا يتجاوز عدد سُ  ،ةاحلي  الجبال الس   لسلسلةِّ 

ببيوتها  الجبل   ذلك   عند قدم   د  تمد  ت   وهينسمة،  ومئتي

في حين كانت  ،غالبيتها من الطين  يدة في ة المش  الريفي  

دة من يمش  ال المتناثرة   بعضا  من البيوت   من بعيد   شاهد  ت  

 النسيج العمرانيّ   زركش ذلك  ت   كتبقعات   لحس  الم   سمنت  الإ

 .زيده تألقا  وجمالا  تالبسيط، ف

 فح الأدنىالس   خلال   وهي تنساب من ،القرية ومنار 

وحي ي ،هل الماكث عند قدمه  الس   نحو امخالش   الجبلذلك ل

وقد كانت غابة من  ،الفريدة والمهابة   تلك البساطة   بكلّ  

 ،ذلك الجبل فيبدو سفوحتغطي  الكثيفة   الأشجار  

ماء قد التحمت مع الأرض لكأن الس   ،كساه  باب قد والض  

 .الأبصاربهر ذي ي  ال   سن  تناغمة من الح  م   في جوقة  

في  الخميس يوم هر  بعد ا   ة  القاسمي   إلى علي وصل 

من  عاد بقليل  كن س  س   لى مكان  إ لاستد  و ار،أي  من  العاشر  

صبايا القرية  ن  م   سناءح   ة  بي  ص   ليه  إ قادته  فقد  ،هد  الج  

 يعلوه قميص من الساتان   الجينز  من  بنطالا  كانت ترتدي 

، خفيفة   ة صيد  بندقي   هاعلى كتف   وقد كانت تحمل ،الأحمر  

اسمها  ن  ع   علي األه  س   ه  انتباه ،افرده  بت   ،وحينما لفتت

 :وابتسامة عذبة تغشى محياها ،فقالت

 تكون؟ ن  م   مانة، وأنت  أنا اسمي جُ  -
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 أجابها علي:

 ،هي أختي اعيالر  عاد سُ مة عل ِّ والمُ  ،اعيالر  أنا علي  -

 سكنها؟ لى مكانِّ إترشديني  أن   فهل لكِّ 

 عادسُ  ةم  ل ِّ ع  المُ  كنِّ س   مكانِّ لى إ هوقادت ،مانةجُ  هِّ بت برح  

 تيتلك البندقية ال   شأن عن هاسأل   وفي الطريقِّ  ،اعيالر  

 فقالت: ،تحملها كانت

 .نالس م  يور أنا ذاهبة لاصطياد طُ و هذه بندقيتي، -

ا ة انفتاحثم   بأن   أوحى ذلك لعلي يغشى  على الحياةِّ  ا

 تابعتتي ال  مانة على جُ ى فأثن ،قرية القاسمي ةِّ مجتمع 

ال تي  عادسُ  لى منزلِّ إبينما تابع هو طريقه  صيدهارحلة 

حت وسر   ،هديالن   كامنهاارتدت قد و ،ه  في انتاار كانت

 بملقط   من الخلف   ذي عقصته  ال   الطويل هبيّ  الذ  عرها ش  

 نهديهالمتي ح   برزتوقد  ،فراشة   على شكل   زهريّ  

في أوج تألقهما  كحبتي كرز   كامنهاالورديتين خلف 

 ةخامي  ر   كديمة صافيا   ر  رم  يعلوهما نحر وجيد من الم  

 هااشفتها متوهجين واوكان خد ،رحبة   في سماء   بيضاء  

، فبدت في أوج جمالها الجوري عمابرك تينمعقود

 .وتألقها

 اهافتلق ،حياهام   داعب  ذيذ ي  فر الل  والخ   عادس   هليإنارت  

ى إذا حت   ،عارمة   نشوة   في لحاات   با معا  اوذ ،عانقا  م   علي
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 ،هيلإ   التفتتذراعيه  من بين   عاد من الإفلات  تمكنت س  

 وقالت:

 عامي؟ط   تذوق  ت أن   ك جائع، ما رأيكلا بد أن   -

 عناقنافي  نستمر   أن   أتمنىني ني جائع، ولكن  حقا أن   -

 .دهرا  

 :وجنتيها في يلوحُ والخجل  ،عادقالت سُ 

 .إذنلى المطبخ إاتبعني  ،متي  الم   اشق  ها الع  أي   -

في  عا  م   شرعاثم  ، البسيط هاطبخ  م  لى إ ، من يده،هوقادت

فرم البقدونس  ى عليتول بينماو ،عداد طعام الغداءإ

راحت  ،والبصل والكزبرة والخس والخيار البندورةو

بين  انكف، كبيرة في مقلاة   دجاجة سمينةب عاد تقلّ  س  

 ينوردها المُ يوخد لثم جيدهايو ،هاحتضني نِّ والحي الحينِّ 

لا تنتهي من  في عوالم   توهُ ي بينما هو خجلاا  عادسُ  هجفتتو  

انتصاب  خلالِّ  من تجوبان عوالم الفتنةِّ  هيداحيث  تعةِّ المُ 

 .نهديها

 ،عاد على طاولتهافردته س  ف ،عداد الطعامإمن هيا تان

 قالت:و ،هلى جوارإوجلست 

 لزيارتي، ولهذا كنت في غايةِّ  ك ستأتيكنت متأكدة أن   -

 .ها، فهذا اليوم سيكون الأجمل في حياتي كل ِّ عادةالس  
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 قال علي:

ح قد بر   إليكِّ ، وشوقي العارم  أجيءلا  أمكنني وهل يُ  -

 .عادس   أعبدك   ؟فؤادي

 ردفت تقول:أ ، ثم  ه على خدهِّ لتوقب   ،عاد خجلاا ت سُ احمر  

ثم  ،نرتاح قليلاا  الغداء علينا أن   طعام تناول إثر   -

 .بةناظر الخلا  حيث الم   لى الجبلِّ إ في نزهة   سأصحبك

 قال علي:

، هناك طويلاا  نمكث   أن  أفضل  لا ينلكن  و ،ذلك ليكن -

 .مكنةمُ  ة  أطول مد   بقربكِّ  ظل  لأن أ وقِّ الش   فأنا في غايةِّ 

 :شفتيه من قبلةا  تختلسُ وهي عاد ت سُ رد  

فإن نزهة في الطبيعة الغناء تمنح  م،ها المتي  أي   مهلاا  -

 .الحب نكهة لذيذة

 قائلاا:نحرها ويطبع قبلة على  ،ابتسم علي وهو يدنو منها

 وقد أسلمت إليكِّ ، لكِّ  حبيبتي، فأنا ملك   ينئترتكما  -

  .راديومُ  هي غاية طموحي ربكِّ ، وسعادتي بقُ قيادي

علي  انشغلف ،هماطعام تناولِّ  انتهيا منكانا قد  أثناء ذلك

في حين  والأواني ،الأطباقل يوغس ،ائدةِّ الم   ةِّ ملم  في ل  
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 قطع  إلى  بالإضافةِّ  ،ت ركوة القهوةِّ عاد قد أعد  كانت سُ 

إثر و ،بنفسها صنعتها كانت قد تيال   وكسيحلوى السُ  من

ا  رقداارتشاف القهوةِّ  عن الاهتمام  علي غفليلم ف معا

 رأسها لقب ِّ ويُ  ،يحتضنها طوال الوقت ناكف ،براحتها

 ،غفِّ الأنوثة من جيدها بمزيد من الش   عبير ويستنشق

  .كملاك هِّ بين يدي تغفو كانتبينما 

فاستيقظت  ،عصراا  ابعةالر  في تمام نبه جرس المُ  رن  

لى إ همانزهتِّ ذهبا في و ،ارتديا ثياب الخروجثم   ،عادسُ 

الطيور ، وقمته   لكلّ  ت   ةمادي  الغيوم الر   نتكاذي ال   الجبلِّ 

ولم  ،ةفبدا المنار شديد الفتنة والرومانسي   ،هماتحلق فوق

قبلة من  وهو يختلس   ،عادفهمس لس   هنفس علي تمالكي

 :شفتيها

ك الآن إلى جواري أعبدك يا ملاكي، وكم يسحرني أن   -

 .البديعوسط هذا المشهد 

 لون خديها بالحمرة:والخفر ي   ،عادقالت س  

معا   قلبي أن نال   وأتمنى من كلّ  حبيبي وأنا أعبدك،  -

 تي نحلم بها طوال الوقت.عادة ال  عمرا  يهبنا الس  

الطريق  أسفل   عند ،همانم غير بعيدة   وعلى مسافة  

 ،ونحيل ،طويل أسمر رجل ظهر ،لى الغابة  إالمؤدي 

ِّ السكر البوبلين  من يرتدي كلابية   ويعتمر كوفية   ،ي 
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 أدركاهوحينما ، ينتار قدومهم إليه هكأن   بداف، رمادي ة  

 :بقولها على علي عادس   فته  عر  

 .اعيالر   عليأخي  -

 وقالت: ،قبالتهما ذي وقف  ال   جلالر  لى إ أشارتثم 

، ةاسمي  قرية الق  ختار مُ  ،انيورأسعد الجُ  أباصديقي  -

 ،همبمعرفتِّ  ذين أعتز  ورين القلائل ال  تن  من المُ  وهو

 .تهمحب  وصُ 

وقال وهو يرسم ابتسامة على  ،ى عليلإختار الم  نار 

 حياه:م  

وكذلك  ،عاد غالية عليناس  الآنسة  ،ابها الش  أي   أهلا بك   -

 بكما. مرحبا  و ،أهلا  ف ا،ه  ضيفُ 

، هماعن وجهت اهم  ألس   ال ذي بالمختارِّ  علي بدورهِّ  ب  رح  

 بيعة.الط   سحرِّ ب للتمتعِّ  نزهة  في  هماأن   عادرته سُ فأخب

  قائلا : أردف   ثم ،موفقة   نزهة  ا لهم   ختارمنى المُ ت  

هذه  يفي منزل على العشاء   يتدعو لبيات   أن   نيسعدي   -

 .يلةالل  

عود الجبل، وتابعا ص   عاه،ثم  ود   ،ختارة الم  رحبا بدعو

ا همغابت عنف ،الكثيفة أشجار الغابة احتضنتهماوحينما 
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 في لحاات   عااضو ،للاستراحة  توقفا  ،ملامح القرية

 ت  ب  ر  مس قد غ  الش   تذا تنبها كانإى عاصف حت   هوى  

 لى بيت  إتوجها ف ،يرخي سدوله أوشك أن   متماما ، والالا  

 .ختارالم  

 من القريةِّ  ةِّ الغربي   ذي يقع في الجهةِّ ال   ختارالمُ  كان منزلُ 

 واحد   من طابق   مؤلفو ،حِّ ل  س  المُ  الإسمنتِّ من  داا ي  شمُ 

 دخلحيث يفضي الم   واسعة غرف أربعة   يحتوي على

قد تم و، اليسارِّ كبيرة تقع على  قاعة  لى إ ريضالع  

ا ه  ع  ب  ت  ي   همد لملاقاتأسع   أمّ  رعت  فيها حيث ه   هماستقبال

 .وجهاز  

 هارصدففي  ،مريح مؤثثة على نحو   القاعة بدت تلك   

 طربيزاتتفصلها عن بعضها  نباتالك  ة زوج من ثم   كان  

كذلك كان و ،المحفور بطريقة أنيقة الزان   من خشب  

كنبات  جاورين للباب  الآخرين الم   من الجدارين   بالقرب  

 الغامق ون البنيالل  كان ف ،الطراز من ذات   وطربيزات

 كانت بينما ،مسحة من الوقار   عليه ضفيي لذلك الأثاث

حولها تصطف  ة  ياف  للض   واسعة   طاولة   القاعة   تلك ط  س  تو  ت  

غطى الم   ضغوطالم   والإسفنج الفولاذ  كراسي أنيقة من 

سوى وقت يسير  ولم يمض   ،الناعم من الجلد   أنيقة   بطبقة  

 بشتى صنوف الأطعمة ة  كتا  م   الطاولةتلك  صارتى حت  

بدة عتر والز  والز   يتونزيت الز  ازج وحيث الجبن الط  
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 فف  ج  الم   لى التين  إ إضافة يتونوالز   والشنكليش

عامر  في الوسط   كبير ة وعاءثم  كان ووالخضار، 

توزيعه  تم   قدف التنورخبز أما  ،ة  حمرحم الم  بشرائح الل  

 .أنيق على نحو   المائدة   طراف  أعلى 

 تلك لىإختار الم   همعاد   سوى لحاات حتى ولم تمض  

 :قائلا   المائدة  

 .قيمتكم دانيي  لا شيء و، يسور  تفضلوا على الم   -

 قواتحل خاء الدائم، وبعدئذ  الر   منيا له  وت   ،بدورهما شكراه

 ختار:لى الم  إ وجها  حديثهم   ال عليقف ،حول المائدة

هي طبيعتكم، فمنذ  وكذلك ،بةقريتكم ذات طبيعة خلا   -

بعيد،  ني بين أناس أعرفهم منذ زمن  أن   عرت  وصولي ش  

 الفتاةجمانة تلك  كانت في قريتكمصادفت  ن  وأول م  

 عجابيإثار أقد ف ،تي استرعت انتباهيال   الأنيقة

لى إ وتذهب   ،بندقية ها تتجرأ على حمل  أن   بها وانبهاري

 .ن بمفردهام  اصطياد طيور الس  

ا:فقال مُ  ،طراءالمختار لهذا الإِّ  انفرجت أسارير  بتهجا

، ومعروفة لمانس   خيلأ الابنة الوسطىجمانة هي  -

ا  ،طيورال وشغفها بصيدِّ  ،بشقاوتها عندنا  طيور خصوصا

تي ال   هذه يدِّ الص   هي دائما تخرج في نزهاتِّ و ،نم  الس  
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، والمرأة نعيش حياتنا على البساطةِّ  هنا نحنف ،تستهويها

التعقيد وعدم و الكبت حيث لدينا ليست كما في المدينةِّ 

 يبة مما يجعل الحياة ممتلئةا والر ِّ  كِّ ن الش  ويجلب قةالث ِّ 

على  هانعيش  أن  الحياة ونحاول نعشقُ  نحنُ ف ،كدبالن  

 .سبيلا ذلك   إلى ما أمكننا تجنب التعقيدفن سجيتنا

 المختار: على كلامِّ  ةا ب  قِّ ع  عاد مُ قالت سُ 

ا  -  التعليم تجربتي فيف الأمر كما تقول يا مختار، ن  إحقا

كم أنتم أناس رائعين، ولهذا  جيداا  قريتكم جعلتني أدركُ ب

ف تعر  ال ليحظى بشرفِّ  زيارتي علي فقد طلبت من أخي

 ليكم.إ

تي أم أسعد ال   علت  ف   ، وكذلكجدداا مُ  بعليب المختار رح   -

 قالت:

ذي يبدو ، ال  علي من دواعي سرورنا الترحيب بأخيكِّ  -

ا  ىا فت  ؟أخيكِّ  معل ِّ يُ  ل أين، وأتساء  طيبا

 عاد:ت سُ رد  

، متعل  ي   لم يزل تلميذاا  فهو ،عليمالت   ليهِّ لا زال مبكراا ع   -

ا مُ وسيكون  ا معماريا  .ذلك كما نأمل سنتينبعد  هندسا

 فقالت أمُ أسعد:
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فوق  يبقيهو ،به ويسعدكِّ  ،ما شاء الله، ربي يسعدهُ  -

 يا أميرة. رأسكِّ 

 ،هارفِّ من ط   غامزةا  لى عليإ لسةا خِّ  عادسُ  التفتت

 وقالت: ،أسعد لى أم ِّ إ هت  بة توج  بابتسامتها الخلا  و

فينا الفرح  وتعلقنا به أمر يبعث   ،والرفيق الأخعلي هو  -

 .والتفاؤل دائما  

 وتمنى لهم الخير   ،همطرائِّ إعلى  هِّ بدور هم عليكرش  

 عادة.والس  

 ،عاد وعليسُ  ،توجها مساءا  اعة العاشرةالس   تمام فيو

ثم   ،ةِّ ياف  الضِّ  على كرمِّ  وزوجتهِّ  ،لمختارِّ اإلى  بالشكرِّ 

ا  منزل المختار غادراو ،بالانصراف مااستأذناه   .معا

وهي  ،مبتسمةا  عادالت سُ لى منزلها قإوصولهم  إثر  و

 :تخاطب علي

انطلت عليهم كذبتنا البيضاء أن ك أخي، وقد ساعد  لقد -

 ربماهم شبهني بعض الشيء، ولكن  تُ  في ذلك أن ك  

ا  سيدركون الحقيقة  حينما تصل زميلاتي فبعد غد  ، لاحقا

 ستبدأ التساؤلات. علماتالمُ 

 :يبتسم هوو ،ال عليق
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، فأنا منذ رؤيتيمن  زميلاتك لن يتمكن  ف لا عليكِّ  -

 ."اندوكم  شمال ت  "في  إلى جامعتي سأغادرُ  صباح الغد

 عهود:ها الم  نجِّ عاد، وقالت بغُ ابتسمت سُ 

ولعتني بك، وأخيرا لقد ، ارك  م   يا لك من مخادع   -

 .تسافرس  

ا:   أجاب علي مبتسما

ة خيار   -  آخر؟ وهل ثم 

 :وهي تجري بعض الترتيبات على سريرها عادقالت سُ 

أن تبتعد  ياك  إخيار آخر، ولكن الآن لا يوجد ربما  -

ا  ، واشتاق قربك  غيورة جداا فأنا  ،طويلاا  يعن ِّ   .دائما

 : وقال في عذوبة علي احتضنها

 أنتِّ  عادسُ  ؟ فأنا أعبدكِّ الابتعاد عنكِّ وهل بمقدوري  -

 جنتي ونعيمي.

سريرها  هيءتُ  ضت  م   ومن ثم   ،راضيةا  عادضحكت سُ 

قبيل منتصف  عشرة اديةحالفي حوالي كان ذلك  .للنومِّ 

قد  القاسمي ةِّ  من في قريةِّ  كل  فقد كان  على عادتهمو، يلالل  

ا  اد  ر  ج  ت  قد ف عادعلي وسُ بينما  ،ميقِّ الع   استسلموا للنومِّ   تماما

 امم  إلى الح   ومضى بها ،علي احتضنهاف، ماهِّ ملابسِّ من 
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ا  عاريةا  وهي فخذيها  ف  لُ وت   ،تطوق عنقه بذراعيهاو ،تماما

 الآخر بالماءِّ  جسد يكِّ لقام كل منهما بتدثم   ،على خصرهِّ 

فنعما  ،سريرهاإلى  عادسُ  قادتهُ  وبعدئذ   ،ابونالدافئ والص  

ا  ما  كل   علاف  إذ  بالمسراتِّ افحة الط   ةثيرمُ ال بليلتهما معا

ِّ  اخطر لهم    ةِّ باستثناء الحرص على عذري من مُتعِّ الحُب 

يغمض لعلي  لمو ،وانتباه   بحذر   احافظا عليه تيال   عادسُ 

ا ى الخامسة ص  حت   جفن  أن إلى ليهإ جذبها حينهاو ،باحا

 الأنثويها إلى جسدِّ  فنعم ،التصق ظهرها العاري بصدره

 ها.كل ِّ  هِّ في حيات مثيلاا له  عهديلم  لذيذ   بنوم   البديع

ا  اسعةِّ الت  في  ،استيقظ ماحينو لم تزل  عادسُ  كانت ،صباحا

 ،الفطور طعام عدادِّ إمنهمكة في وهي  ،شبه عارية  

 وفي ،هِّ لى صدرإها ها وشد  من خصرِّ  بذراعيهِّ  هافطوق  

ا م   ناولافت لى المائدةِّ إجلسا  ا هذاهمنعيمِّ   فطورال طعام   عا

 وغاص   ،بين ذراعيهِّ  احتضنها موعد رحيله حل   ذاإى حت  

 ،انهالت دموعها مدرارةو ،ثيرةمُ  وداع   في ثغرها بقبلةِّ 

صورتها تلوح  كانتف ،انصرف ثم   ،جبينهاو عينيها لب  ق  ف  

حينما  جنتيهاعلى و تي انسابت لؤلؤاا وسط دموعها ال   هل

في  ادر  حيث غ   ،العام لى الطريقِّ إ يحث خطواته ِّ ن اك

 .مقةالغَ  مدينةِّ  لىإ حافلة   لِّ أو  
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(9)  

اندو قد كم  في ت   ةالسياسي  و ،ةالاجتماعي   الحياة   كانت  

تي حققها ال   عن المكتسبات   من التراجعات   الكثير   شهدت

، فقد استشرى ةسابق د  وفي عه ،ينحزب تكماندو للكادح  

 فغدا كل  ، حسوبياتالم  من  بلاد موجة  ت الوعم   ،الفساد

الحال  واستمر   ،لبلوغه   أو رشوة   ،واسطة   يحتاج   أمر  

 عبيّ  الش   والاحتقان من الغضب   كذلك مترافقا  مع موجات  

تلك  ى أوشكتحت   ،حياتهم اس  الن   عامة   سئم   إذ، كتومالم  

 لولا ارمةع   شعبي ة   لى ثورة  إفضي ت   أن   تفاقمة  الأحوال الم  

 قائده حزب تكماندو قدإذ ف ،للج   حدث   وقوع ذلك أخر   أن  

غير  فاة  الو   بسبب   جأة  ف   على حينِّ  الرمز"" سكريّ  الع  

الاستقرار  دعائم   ، وبغية الاستمرار في تثبيت  متوقعة  ال

 فقد تم   ،رقكما جرت العادة في هذا الش  و ،إلى الأ بد  

 ة  د  على س   خلفا  له   اندوكم  ت   حزب  في  نائبهتنصيب 

ا ال   وريثة الت  حن  ولتمرير مِّ  ،ئاسةالرّ    تي لاقت رفضا

ا  عموم المواطنين، ولامتصاص الغضب من  صامتا

ِّ الش   ا  ذي كانال   عبي   ةملت العقول الأمني  ع  فقد  ،متفاقما

 سادالف   ةِّ كافح  ومُ  ةِّ الديمقراطي   لمسألةِّ  على الترويجِّ  بدهاء  

تخفيف القبضة  بالفعلِّ  تم  ف، الجديدة ةِّ الفتي   القيادةِّ  في ظل ِّ 

 ، وجرى القبض على بعضِّ بعيد ة إلى حد  الأمني  

 ،ولةِّ الد   أجهزةِّ  ين فيالمتنفذِّ  من ،الفاسدين وصِّ صُ الل  
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بحري ة لا  واشعركما  الجديدِّ  هدِّ خيراا بالع   اسُ الن   فاستبشر  

 .هاعهد لهم بمثلِّ 

انتشرت و، اندوكم  ت   في عمومِّ  ةياسي  ازدهرت الحياة الس ِّ ف

 اس يناقشون كافة المسائلالن   ، وشرع  دني ةالم  نتديات المُ 

كان ذلك من  بينما ،جرأة بكل ِّ  ياسي ةبما فيها الس ِّ 

 حينها اسالن   لدِّ في خ   ، فدخل  سابقة عهود  في  المحرماتِّ 

 مخلفاتِّ  كل ِّ  على ةا حقيقي   الجديد قد أعلنها ثورةا  العهد   أن  

 تلك الظاهرةكان يمكن التعويل على و قد  ،ابقهد الس  الع  

ا من ويلاتِّ م  تكماندو مِّ  لإنقاذ ةوري  الث    ا قد حل  بها لاحقا

اةِّ الداخلي   الحروبِّ   مرور مع التجربة تلك   قد ات خذتو ، أم 

ا مُ  خطراا  شكلُ منحىا بات يُ  الوقتِّ   امتيازاتِّ  على حدقا

عملت فقد  ،الواحدِّ  الحزبِّ  ة لدولةِّ ميق  الع   الفاسدة الأجهزةِّ 

صدرت سرعان ما ف ،هاجهاضِّ إتلك الأجهزة على 

 ةِّ الأمني   الأجهزةِّ  إلى ولةِّ ليا في الد  العُ  الأوامر من الجهاتِّ 

على  في التضييقِّ  عتادالمُ  الس ابق دورها مارسةِّ لمُ 

 منالأحرار  نوياسيالس ِّ  ، وهكذا سيق  العامةِّ  اتِّ الحري  

في  آرائهم بداءِّ إتجرأوا على  ذينال   ،ثقفينالمُ  كبارِّ 

 ،لى السجونِّ إ ،مجدداا  ،اندوكم  ت   لطاتِّ سُ ل الفاشلةِّ  ياساتِّ س ِّ لا

ا أمام ت  الم   ح  فسِّ أُ  وبذلك فقد  ،سادالف  جدد حلقات جال رحبا

 اب يفتقر من جديد  القائد الش   بدأ  ف ،وتعاظمها والاستبداد

ِّ عم الش  إلى الد   لولا تلك التجربة  ما كان لهُ ذي ال   عبي 

تفاقمها، وباتت الغالبية من الأزمات سارعت و ،الموؤدة
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في  الاستمرارِّ و العيشِّ  على القدرةِّ  ي تكماندو دون  مواطنِّ 

 سلطة رموزِّ  ين منقربِّ حظيين من المُ تنامي عدد الم   ظل ِّ 

تركوا ف، البلادذين التهموا خيرات ال   ،اندوكم  ت   حزب

 .واليباسراب خلفهم الخ  

أمام  من جديد   اندوكم  حزب ت   ضع  قد و   كان ذلك كل   

منذ استلامه قيادة  الأخطر لهُ لع   عبص   مأزق وجودي

 .نصرمالمُ  القرنِّ  اتِّ يفي ستين ةل مر  اندو لأو  كم  ت  

ِّ  تتم   إذ   في ربيعِّ  ،عبر وسائط التواصل الاجتماعي 

 ،ئاسةالر ِّ هام اب م  الش   القائد عشر لاستلام الحاديعام ال

 ،سلمية   في تظاهرات   ،ارعِّ إلى الش   عوة للنزولِّ الد  

ها في اندو ذاته قد أقر  كم  كان حزب ت   بإصلاحات   للمطالبةِّ 

ا مع عارضه  ت   بسببِّ  ،ظل تها ، ولكن  لهُ  سابق   مؤتمر  

 .الأدراج طي   ،في الدولةِّ  الفاسدين صالحِّ م  

في تلك  اندوكم  ت  لطات قاموا بتحدي سُ  ذينال  أوائل  منو 

 الأحزابرموز ، ودني ةالم   المنتديات ادو  رُ التظاهرات 

ِّ  نحىذات الم   ةياسي  الس ِّ  ِّ الث   اليساري   ، وأغلبهم ممنوري 

لطات سُ  في سجونِّ  سابقة فترات طويلة قضوا كانوا قد

 لمف ،همبانتظارِّ  بُ المجر   الأمني   دالر   فكان   ،اندوكم  ت  

ِّ الش   المد ِّ اندو أمام هذا كم  ت   لطاتسُ تتنازل  من  عن أي    عبي 

ِّ الش  الحراك  رغامِّ إراهنت على  بل هامكاسبِّ  على  عبي 

 صاصِّ بالر  مع وتحت تأثير الق  ، لحِّ س  نف المُ العُ  استخدامِّ 
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 ِّ بات  ،اندوكم  لطات ت  سُ  من قبلِّ  ،ينللمتظاهرِّ  الحي 

ِّ الش   الحراك ِّ الس ِّ  عن مسارهِّ  ينحرفُ  عبي  ا  لمي  خصوصا

وعلى  ،تشددةة المُ الجماعات الإسلامي   هفي تانخرط مابعد

اندو قد كم  وهكذا وجدنا ت   ،مينسلخوان المُ ها الإرأسِّ 

انخرطت  رعب  مُ  دموي    مسلح   صراع   لى حلبةِّ إ تحولت

 الأطراف تطرفةِّ ة المُ الإسلامي  التنظيمات  لى جانبِّ إفيه 

كانت وبينما  ،التنظيمات ة لتلك  اعم  الد   ةالإقليمي  

 ،البلاد وغربِّ  محصورة في جنوبِّ  لحةِّ س  المُ  راعاتُ الصِّ 

اندو وشرق وسط وشمال لتعم  فقد امتدت   وبات   ،ت كم 

 مدينة ال ت  وفي هذه الأثناء  .طاقجحيما  لا ي  الوضع 

لكافة  قافيّ  الث   والتعايش الامتزاج بحكم   وريفها كاندوم  

 د  حس  ت   لا يمكن إلا أن   تنعم بهدوء   الأديان والمذاهب فيها،

 ارون من مناطق  آمنا  ينشده الف   ملاذا   بذلك فغدتعليه، 

 .لتهبةالم   راع  الصّ  

 تعرض   ستعرةالم   الثة لتلك الحربنة الث  وخلال الس   

 في العاصمة   وزوجته زينب الحمصي أحمد الخانيمنزل 

 لطةشنته قوات الس   الحربيّ   الطيران  ب لى هجوم  إبيلافور 

 وفاةو ،بالكامل   منزلهم دمار   لىإا أدى مم   اندوكم  في ت  

في  الأنقاض حترقين تحت  م   وزوجها أحمد الخانيزينب 

 دفة  الص   وبمحض   ذي كان  ال   الخاني جمال انج حين  

 .كاندولى م  إهاربا   فر  ف   ،كتبه  في م  متأخرا  
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 ،الأستاذ أحمد الأسمر كان   ة وجيزةوقبيل ذلك بمد  

ا جامعي اا باعتباره أستاذ قد  ،العلمانيين على فئةِّ  اا معدود ا

 من أنصارِّ  تشددينالمُ  تلقى تهديدات بالتصفية على يدِّ 

غير  عتادةالمُ حياته  ه ثابر  ولكن   ،ةالإسلامي ِّ  التنظيمات

إذ  ،ةأليم ة  مصرعه في حادث ىلق بذلك إلى أن   مكترث  

ا  بينما  ةِّ في كلي   لى عملهِّ إكان يقود سيارته متوجها

 ،حاجز أمني استوقفهبجامعة بيلافور  والتجارةِّ  الاقتصادِّ 

 ه حاجز  أن   ،وبعد فوات الأوان ،أدرك   ما لبث أن  ه ولكن  

، فأمروه بإخراج بطاقته الإسلاميينين للمتشددِّ  مموه  

 ى ألقىحت   تهِّ على شخصي   قائدهم فتعر   ة وما أن  خصي  الش  

جاهدا  الأستاذ وحاول ،فوراا  بإعدامهِّ أمراا  على عناصرهِّ 

ا بسيارتهِّ  كانت  صاصِّ زخات من الر   لكن   التحرك سريعا

ا  قد أجهزت عليهِّ  إثر ذلك الحادث و ،قضى نحبهُ فتماما

أن  ،هاالغارقة في أحزانِّ  ،لم تلبث زوجته نجوىالمريع 

ا أم   ،زوجها استشهادِّ بعد شهرين من  ،فارقت الحياة

 ،ة  أوربي   لى دولة  إا هاربين فقد فر   وإسماعيلفائز  ولديهِّ 

تزوجتا قد  ماريا وسوزان نتاه الأخرياابنت كانت وبينما

كاندو لى م  إسلمى ابنته ت فر   ،في بيلافورواستقرتا 

قبيل  كان والدها قد اشتراه متواضع منزل  في  فيها لتستقر  

 .وجيزة ة  بمد   وفاتهِّ 
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 الخاني العلاقات بين جمال كاندوفي م   تاستمر   هكذاو 

دت في تي كانت قد توط  ال  تلك العلاقات  الأسمر سلمىو

 .بيلافور

 من لجوئه  إلى ة  وجيزة  بعد مد   الخاني جمال تمك ن  وقد  

هو  له   زميل   في مكتب   عمل له   ن  كاندو من تأميم  

 ثروة   من خلال   ،نكما تمك   المصري انس  ح  حامي الم  

منزل جميل  من شراء   ،بالوراثة   ليه  إتي آلت والده ال  

جوب صديقا  كان علي الر  قد و ،كاندوم   من حديقة   بالقرب  

 بساحة   ليه في مكتبه  إدد يتر  و ان المصريحس  للمحامي 

 إلىف تعر  ذلك  ومن خلال   لآخر كاندو من حين  م  

 ،حميمين فصارا صديقين الخانيجمال  حاميالم  

ما جمعه  تي ت  ربى ال  الق   صلة   إلى فاعر  تخصوصا  بعدما 

تي تلك القصة ال   ،بفطنته   ،جوبالر   علي تجاهل، وقد عا  م  

وذلك  ،زينب عن خالته   ،منذ طفولته   ،انطبعت في ذاكرته  

 .في العراء لى مصيره  إلقى قيط الم  الل  
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(10) 

ة الأخيرة بكلي ِّ  سنته ينهي أوشك أن  قد جوب كان علي الر  

 ح فيسل  راع المُ الص ِّ  حينما اندلع   ةالهندسة المعماري  

لم تي ال   عاد  لسُ  هذكريات حب ِّ  حاصرهُ ، وكانت تُ اندوكم  ت  

على صبراا  لا يطيقُ  وحينما بات   ،خيالهتفارق تكن 

 :التالية هها رسالتيلإ أرسل   هاعن ابتعادهِّ 

 عادسُ  معبودتي

سقفك  مل أنا، فلا متعة تجاوزعطرك ث   في ردهاتِّ  

 .بالورودِّ خ المسكون بالمدى المضم  

 من جعل قد أنقهذا الت   الحنين، وكل   راحتيكِّ ليكويني   

ا يجتازُ  نوثتكِّ أُ  ي لثغرِّ بورِّ عُ   هفة لثغرِّ الل   بحار   أوديسا

  .بانلوب الحريق

ا  هطولكِّ  أنتظرهُ   ،لوعتي الفتنةِّ  من بمزيد   غراوِّ  يُ طلا 

تي ال   ،أنوثتكِّ كنوز لاصف الع   وعشقي   ،وصبابتي

 انتظره ،أنت لست فيها فلم أعد أقوى على حياة   ،سكنتني

ا قريب اا لقاء منكِّ  أعبدك  ... ي المجنون إليكِّ ئيروي ظم ا

 علي.عاد ... سُ 
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بر انتهاء تي كانت تنتظر بفارغ الص  ال   ،عادوما لبثت سُ 

ِّ عامها الد ِّ  من  مصيراا  لتهُ ذي أم  ال   عشقهالى إلتتفرغ  راسي 

ا  هارد   أرسلت  أن  ،الوصلِّ  نعيمِّ   علي: على رسالةِّ  سريعا

 عليحبيبي 

وأقصى مرادي  ،فأنا أسيرة هواك ،وصلتني رسالتك  

نا ءنتظره لقاأو ،شتهيك بكل كياني وروحيأو ،قياكلُ 

ا   وبعد أسبوع الرحيلعلى  فالعام الدراسي قد أزف   ،قريبا

 ،سنلتقيحيث  ،كاندوسأكون في م   تقدير   على أبعدِّ 

ا، وكم أتمنى أن    تتهيأ لنا كل   ونخطط لأمر مستقبلنا معا

 ،يفهذا الص   في عقد قراننا الظروف المناسبة لإعلانِّ 

ا بحبنا ال  ل ِّ كي ننعم معا  .ذي ارتجيناه نعيمنا الأبدي 

 إليك  كاندو سأرسل أكون قد صرت في م   ملاحظة: حينما

بذلك  خبركأُ لقائنا و حينها سأتدبر أمر  و ،ةرسالتي التالي  

ا   .سريعا

 عاد. سُ  علي ... كأعبد

 ،رسالتها الأخيرة تلك تكون شاءت الأقدار أن   ولكن  

 اعيالر   عادسُ  كانت بينماو العام الدراسي، ىانقض مافحين

يف في الر ِّ  نيمعل ِّ وزملائها المُ  ،من زميلاتها مجموعة  مع 

 ِّ هم في طريقِّ  حافلتهميستقلون  ،ِّمقةالغ   لمحافظةِّ  الغربي 

 سلحونمُ فاجأهم  ،ةِّ القاسمي   قريةِّ  قادمين من ،كاندولى م  إ
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ِّ  نعطفالمُ  على ذلك   ،الإسلامية ولةِّ الد   من تنظيمِّ   الجبلي 

عاد أن سُ  واوحين علم ،ةوالقاسمي   فصل بين الغمقةِّ ي ذيال  

من  ،تي اعتبروهاال   ،كاندولى مدينة م  إينتمون  هاء  ملاوز

 اندو،كم  في ت   للسلطةِّ  مواليةا  ،ةتصنيفاتهم الطائفي   خلالِّ 

بينما  ،همبرصاصِّ كافةِّ  كورالذ   كابأجهزوا على الر  

بعدما  ،مجهولة   لى جهة  إ وغنائم ،ات كسبايام  ل ِّ ع  اقتادوا المُ 

 هم.قل  تي كانت تُ ال   افلةِّ أضرموا النيران في الح  

 ، وجعلهاهابكاملِّ  ذي أتى على الحافلةِّ ال   ،وبسبب الحريق 

من  لدِّ فقد دار في خ   ،ياحرماداا تذروه الر ِّ  بمن فيها

جميع ركابها قد لقوا  أن   المريع ادثالح   ذلك شاهدوا

 حتفهم.

 الراعي سعاد أن   وهكذا شاع الخبر في مكاندو 

  .ةرعب  المُ  ادثةها قد لقوا حتفهم في تلك الح  ء  وزملا

ذي لأحلام علي ال   صاعقةا  دث الأليم انتكاسةا ل هذا الح  ك  ش  

 ،عادقرانه على سُ  عقدِّ يل برِّ الص   يف بفارغِّ الص   كان ينتظرُ 

ا ارقد ة اكتئاب حاد، ولذلك ضحي   فوقع نتيجةا  فقه ذلك زمنا

من  إخراجهمن  ن العديد من أصدقائهِّ لى أن تمك  إ طويلاا 

 .بالغة بصعوبة   تلك حالتهِّ 
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(11) 

 ،ح  لام  خشن الم   ،فارع الطول ا  شاب عواد عدنان كان

بالغة،  ن تنمان عن قسوة  اعيناه السوداووأسمر البشرة، 

 كان يبدو كنجم   ،وشعره الأجعد الكثيف،الأسود  وبشاربه  

اعي سعاف الر  إ من قد تزوج كانو ،السينما من نجوم  

عدنان  عنعروف الم  و ،اعيالر   عادالأخت الكبرى لس  

 بل،الس   كل   بر  ع   ة ثروته  بتنمي   الاهتمام كثير  كان  أن ه عواد

 ،ورثها عن والده   الأدوية لصناعة   كان يمتلك شركة   وإذ

ادرة في الن   ،الطبي ة   الموادبا ه  فد  قام بتطويرها ور  قد ف

 من الأثرياء  المعايير فقد بات  ، وبكلّ  ةالمحلي   السوق

 .كاندوالمعدودين في م  

 ةانوي  الث  المرحلة عدنان عواد  اجتاز وفيما مضى حينما

 العمل لى سوق  إرا  ك ّ ب  نطلق م  او ،بذلكاكتفى  تعليمه من

لا يستهان بها في  فاكتسب بذلك خبرة   ،والده   في شركة  

عجاب إمثار  ،دون أخوته   ،واء ما جعلهالد   صناعة مجال  

 قد أوصى بأن تكون   ، كانولهذه الأسباب ،ذيوالده ال  

 عدنان.  لابنه   شركته من بعده خالصة  

عدنان عواد طيلة  استمر  فقد  محضة ةذاتيّ  ولأسباب 

في  الحاكمة   للسلطة   ا  ثوري   ا  يساري   عارضا  م  حياته 

 في حياته  ة عد  ات مر   للاعتقال   ض  وقد تعر   اندو،كم  ت  
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 هجه  في ن   لاستمراره   كافيا   هذا سببا   ف صار   ،اء ذلكجر  

 .ةبيعي  تحت تأثير ردة الفعل الط   ذي اختطه لحياته  ال  

صداقة  عواد عدنانو جوبعلي الر   وقد نشأت بين 

ذ أوشكا أن إتي كانت تجمعهما لات ال  بحكم الص ِّ  وطيدة

تي حاول فيها عدنان ات ال  وكثيرة هي المر   ،ينب  ي  سِّ يكونا ن 

 في اليسارِّ ه لى صف ِّ إ جوبالر   عواد استقطاب علي

ِّ الث   فقد كان  ،بالفشلِّ ها قد باءت محاولاته كل   ولكن   وري 

ا على استقلالهِّ  جوبالر   علي  ةِّ من الناحي   محافظا

ذي ال   ،الأسمى هدفهُ التنوير أن   يعتبرُ  فهو، ةِّ ياسي ِّ الس ِّ 

 درك  أ فقد ،الحزبي ةِّ  الانتماءاتِّ بعيداا عن  ،يسعى لأجله

 بخبراتهِّ  اندوكم  حزب ت  أوصدها  قد بلالس   كل  أن   راا كِّ ب  مُ 

ِّ  ةِّ زمن  المُ  ةِّ الأمني   والتضييق على  ،اسفعل الن   في كف 

المواطن  لبل في سبيل جعوملاحقتهم بشتى الس   ،همحريتِّ 

ا على  ى تستمر  فحت   ،لا بديل له ،وحيدأمام خيار  آمنا

 ةي  ياسالس ِّ  الانتماءات تتجنب   أن   يتوجب عليك   حياتك  

ِّ اندو الر  كم  ت   حزبِّ  الانتماء إلى باستثناء ذي كان ال   سمي 

 ل  ي  ج   كما عدنان عوادكان  حين على ،عنهُ  يربأ بنفسهِّ 

منذ نعومة  واقد ترعرعو ،تكماندو من شباب   كامل  

ذلك  نهجم حاكوني   اندوكم  حزب ت  حكم  في الّ   مأافاره  

 لحوار  ل ة  إمكاني   ة  أي   من ة  الخالي   ياة  في الح   الحزب

 رأيه   يفرض   ن  أهذا الجيل سوى  لم يعتد  ف ،وضوعيّ  الم  

ا ه  ب  ناص  تي ي  ال   ة  لط  الس   مع ه يتماهى تماما  وكأن   ،بالقوة  
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من  العديداندو كم  ت   في حينها نشأ  قد كان و ،داءالع  

ن أ بدل أدبياتهموفي  ،ةوري  الث   ة  اليساري   الأحزابِّ 

 في نهاية   مه  ت  غي  ب   هاأن   واع  اد   تية ال  الديمقراطي   وامارسي  

 بشراسة   بعضا   مبعضه ونلتهمي واراحفقد  ،المطاف

 ناهضة  ركزوا على م  ن ي  أ ض  و  ع  ف   ،ايرة الن  نقطع  م  

 شرعوا في جدالات  فقد  ،ةينعتونها بالمستبد  تي ال   ة  لط  الس  

وشتى  ،ةوري  ركة الث  لح  ا خيانة   أسباب  بحته عن  ة  ناري  

 تلك   ،ة  اللينيني   ة  للماركسي   الأخرى ةالمذاهب التعليمي  

لا ربما و ،كثيرا   عيهاارع ي  الش   تي لم يكن  ال   الجدالات

 هؤلاء كان  ف ،اندوكم  ت  في  ة  ف  ثق  خبة الم  سوى الن   حفل بهات

 قراءة   عن لابتعادهم حتمي ة   كنتيجة، ونوريّ  الث   اليساريون

تي ال   الذاتي ة بقدراتهم ون  ح  ج  تب  ي   ،ةوعي  وض  وم   بترو  الواقع 

 ،الأمر حقيقتها في واقع  ا أكثر بكثير من وه  م  خ  طالما ض  

اام الحاكم في النّ   وتغيير قلبن على وقادرأن هم توهموا ف

 ،بذلك ،أوهمواف ،نالالم   قريب  كهذا أمرا   ن  أ، واندوكم  ت  

دون  هم همبأن   ،وا بهمر  ر  الذين غ   ،جيلا  كاملا  من الفتيان

ومن  ،اندوكم  ت   الحكم في لناام البديل الواعد سواهم

ة وري  الث   ةاليساري   التجمعاتمن هذه  تجمع   كل   ن  أ الغريب  

 ماركس خارج عن تعاليم   سواهما  كل   تبر أن  يع كان

 اندوكم  لطات ت  س  ثناء ذلك كانت أو ،لينين وأ ،وأنجلس

ذي ال   خارجين عن القانون باعتبارهم ميعا  تلاحقهم ج  
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 ه  لف  خ   يركن   منيعا   صنا  ليكون ح   لطات تكماندوس   لته  ص  ف  

 .والاستبداد الفساد

 ،جوبعلي الر  بالاتفاق مع  ،عدنان عواد أقدم   يوم ذات  و

 تي كانتال   الكآبة رانجد لاختراقِّ  بخطوة   القيامِّ  على

 ربالح   تلك بسببِّ  كاندومجمل الحياة في م  على  مخي ِّ تُ 

ذي هو ال   ،ةالأسبوعي  الاستراحة بتخصيص يوم  ةستعر  المُ 

من خلال  في الطبيعةِّ  للتنزهِّ  ،أسبوع يوم الجمعة من كل ِّ 

 .سيران أسموه سيران الياسمين

 افكرتهم لاقت ،هماعلى معارفِّ  ،ذلكحينما طرحا و 

ا من العديد من شُ  ا ومم   ،كاندوابات م  بان وش  استحسانا

تي ال   ،الحكمةبعض  بفضلِّ  أن ه ذلك   المُضي في ل لهمه  س  

كاندو م   ت  م  عِّ ن  فقد ،ةخلال تلك الحرب الهمجي   كانت نادرةا 

ِّ سلامِّ ب ة   ها النسبي  ا فاقات ِّ  كما لو أن  ثم  بين  ،علنغير مُ  ،ا

باح هذا الص  لكان سيرانهم ف ،هاراع لتحييدطرفي الص ِّ 

من  مجموعة  ين مع رِّ ك  ب  ومُ  ،ةالأثري  كاندو قلعة م   جاهِّ بات ِّ 

 لىإ فضييُ ذي د ال  ب  ع  كانوا في ذلك الطريق المُ  الأصدقاءِّ 

 ،الأزهار بجانبي الطريق حف  حيث ت   ةِّ الأثري   القلعةِّ 

 هِّ حفزِّ ت   مزاجهم في أوجِّ  في جعلِّ  فلح  أوالهواء العليل قد 

ا على الأقدامِّ  للسيرِّ  في هذا  فاقالرّ   من بين   كانقد و، مشيا

 ،الأسمرسلمى  وبرفقته   ،الخانيجمال حامي الم   السيران

، إليها ذبت  تي ج  وال   ،ة  والحيوي   بالحياة   ةِّ ع  ب  ش  الش ابة المُ تلك 
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 في سيران   فاقالرّ   عامم  اهتمام  بلباقتها وحسنها،

 . بينهم تواجدها منذ لحاة   الياسمين

من  ة  الغربي   في الجهة   المتموضعة ،ةالأثري   كانت القلعة  

وهي  متوسط الارتفاع، جبل   تقع على ذروة   ،كاندوم  

 جر  من الح   خامة  توسط الض  م   قديم عبارة عن بناء  

 سفل  أ عندفرة مستديرة ح   تحيط به  و ،لتيّ  از  ب  ال دفاعيّ  الان

 .دفاعي كتحصين   ،القلعة   جسم

 من الأشجار   أخضر ا  بساط يتسنم  الجبل ذلك  انكو 

ة غابةو ،ةالبري   والنباتات    ،الكثافةمتوسطة  ،منبسطة ثم 

ق تفر  وحين وصولهم  ،فيها لتوغل  با غريتف ،تقع قبالته  

 فكانت ،لى مجموعات  إ ، في شعاب الغابة،فاقالرّ  

ا  تضم   جوبعلي الر   تضم   تيال  المجموعة   من كلّا   أيضا

 مت  ض  ان  كما  وعدنان عواد، الخاني وجمال الأسمر سلمى

الأربعين من  نحوفي وهي  ،القاضيمريم ة م  لّ  ع  م  ال همليإ

 رحالم   عشق  ت   ها نشيطةولكن   ،بدينة سمراء ،هاعمر  

 ،المتاعب ثارة  إة الوقت دون ل تزجي  فضّ  وت   ،قصوالر  

أكرم  اسمهأسمر  طويل نحيل شاب   يهملإكذلك انضم 

على  واتحلقف ،كبير من النباهة   يتمتع بقدر   وهو ،زيدانال

 مشروب لتناولستعدين م   ،ما يشبه المائدةفي ،الأرضِّ 

 .ةباحي  الص   تة  الم  
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 سهل   هممتد أماماحيث  ،بةالأجواء الخلا   وفي هذه   

يفضي في نهايته و ،أخضر يكسوه بساط   فسيح جمتعرّ  

 علي افتتح ،ةالأثري   ذي تعلوه القلعة  الجبل ال  ذلك  لى قدم  إ

 :فاقمخاطبا  الرّ   تلك جلستهم جوبالر  

 ،في هذه الطبيعة الخلابة ،تكمبرفق جميلةالحياة  تبدوكم  -

 ،احرةهذه الطبيعة الس   مثل ونحن نمتلك ،معي تأملواف

هذه الحرب  ففاجأتنا، قد فشلنا في الحفاا عليهانا أن   كيف

ذ نقوم إ عانيهن  ذي الفايع ال   الإخفاقمدى  ر  اه  لت   مرةد  الم  

 .نفلت من عقالهنف الم  هذا الع   عبر كلّ   بتخريبها بقسوة  

 :بالقول الخاني جمال بعق  

 المعايير. بكافة   نكبة   يعتبر  بنا  حل  يفما  ،نعم -

 : قائلا   حديثهتابع علي 

فقد  ،هل في مقدمتهايأتي الج   ،عوامل عديدة وبسبب   -

أسس  تقويض  لاستمرار الفاسدين في  لائمالم  المناخ  أتيح

 .ةوالحري   العدالة  لشعبنا في  أمل   وسحق كلّ   ،حياتنا

وهو  ،لاحت على وجه جمال الخاني ابتسامة ساخرة

 :يقول

طالبة بأبسط للمُ  ،ةلمي  الس ِّ  مراياته واحمل ذينال   وأولئك -

استجابة  ةأي   والقيلم  ،والحري ةِّ  في الحياة والعمل محقوقه
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ما  تجاهل تام لكل ِّ  تي بدت في حالةِّ اندو ال  كم  ت   لطاتِّ من سُ 

 إصلاحات   على قدمتأتلك السلطات قد  يحصل، ولو أن  

لجنبت  الغاضبة الجماهير تلك   رضاءإ من أجلِّ  محدودة

 هذه المآسي. اندو كل  كم  ت  

بعد أن ارتشف رشفة من ، ومتقليلا في الص   عليغرق 

 :قال كأس المتة

سلطات  أرادتنعم ذلك ما حصل بالضبط، وحينما  -

 بحمله على استخدام   ،عبيّ  الش  الحراك  اندو شيطنةكم  ت  

القوى  كوادرو قادة طلاق سراحإ تد  عم  ت   ،حسل  نف الم  الع  

 ،هامن سجون   نيتمثلة بالأخوان المسلمالم   الالامي ة

توافدوا ذين ن ال  يتطرفالم   أولئك لكلّ   جعلت منهم نواة  ف

تحت ذريعة  ،من شتى بقاع الأرض ،اندوكم  ت   حدود   بر  ع  

فاقم  الإجراء هذامثل و ،ونصرة الإسلام ،هادالجّ  

حيم هذا الج   كلّ   احة تنفتح علىالس   وجعل   ،الأوضاع

 .هنفلت من عقال  الم  

 عليلى إه توج  ثم   ،لفافة تبغ كانت في يده   جمالأشعل 

 قائلا :

 فالإخوان ،ةالأهمي   ة في غاية  خلافي   تطرح مسألة   نت  أ -

لا يمكن تجاهلها في  على الأرضِّ  وةا قُ  يشكلون نوالمسلم

 ِّ  اندو،كم  في ت   لطةلى تغيير السُ إيهدف  حراك ثوري    أي 
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ة تلك المد   ،جونِّ في الس   قادتهم وكوادرهم زج   بل أن  

ا ري  رب  ملاا ب  ع   ذاته بحد ِّ كان  ،الطويلة ا  ا   .بشعا

 وقال: ،ابتسم علي

فهذا  اندو،كم  ت   حكومة في اتِّ السلط نكر فسادلا أحد يُ  -

خوان لنرى في الجانب الآخر هل الإ ولكن   ،به م  سل  مُ  أمر  

نصبو  ذية ال  ديمقراطي  العدالة  وال لى ناامإيبتغون نقلنا 

 لافةدولة الخ   لإقامةِّ رص هم يتحينون الف  ن  أأم  ؟إليه

ة قضايا الأم   لكلّ   الأمثل تي يعتقدونها الحل  ال   ،ةالإسلامي  

تي لافة ال  دولة الخ   نعلم تماما  أن  ، ونحن الإسلامية

، أو ةولة العباسي  للد   في ةر  ح    محاكاةلا  إهي  إن   هايبتغون

خرقا  ، وول استبدادا  من أكثر الد  كانتا  نيتالل   ةالعثماني  

 . هلّ  ك   في تاريخنا لحقوق الإنسان

ا، وهو الذي كان ،عدنان عواد خل  تد    يقول: غاضبا

الحاكمة  لست أقل استبداداا بآرائك من السلطةِّ  علي أنت   -

 مثل الأخوان نكر على فصيل  اندو، فكيف تُ كم  في ت  

 همو ،ستبدة  مُ  فاسدة   سلطة   حاربةِّ هم في مُ حق   نيالمسلم

كان ة من سُ شريحة الأكثري  يمثلون  ،كفصيل سياسي   

ه بغير التنسيق معهم لا يمكن لأي حراك كما أن   ،اندوكم  ت  

 هم القوة الأكثرلأن   ،رذك  تُ  ثمر عن نتيجة  أن يُ  ثوري   

ا و ،انتشاراا   العدالةِّ  في سبيل واستعداداا للقتال ،تنظيما
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ة فذلك سلامي  الإ بدولة الخلافةنادون هم يُ ا أن  أم   ،ةالحري  و

ِّ حق   ا ديمقراطيين فلندعهم يأخذون ذا كن  إ، وهم الطبيعي  ا حقا

 .اندوكم  في ت   ةِّ لط  السُ  ى لو تسلموا زمامحت   موقعهم

وبعدما ارتشف الماء من كأس كانت  ،الخاني ابتسم جمال

 عضداا رأي عدنان عواد:قال مُ  أمامه

 لم  س  لنُ ف   ،ليهاإ، ونسعى ةالديمقراطي  عي د  ا ن ذا كن  إنعم  -

لندع الأخوان يفعلون  ،السلطةِّ  ةِّ لى دف  إة الأغلبي   وصولِّ ب

ِّ ذلك، ففي الد ِّ   ل  الح   ،تطبيقهُ  ذا تم  إ ،الحنيف ين الإسلامي 

 .ةمشاكل الأم   الأمثل لكل ِّ 

 :قليلاا قبل أن يتوجه إلى جمال بالقول علي تريث

 سلامإ ايمثلو أهلاا لأن ليسوا المسلمين خوانالإ ولكن   -

يتلطى  ،تشدد  مُ  سياسي    تنظيم   دِّ مجر   فهم ،دم  ح  مُ  النبي  

 ثراءا ئات الفِّ  أكثر مهتدعم  و ،إسلامي ة شعارات خلف  

عظم مُ  يحوزون على دعمِّ  كما، في المجتمعِّ  ورجعي ةا 

ِّ الع   في الخليجِّ فط مشايخ الن   ساندة ، وكذلك مُ ربي 

 سهتلم  ذي ن الخطر ال  م  ك  وهنا م   ،الاستخبارات الغربي ة

ا يه لأن   ،راكهمحِّ  دعمِّ  متردداا في فبات   شعبنا، درك تماما

نا سوى جر  لا يمكنه  المسلمين خوانمثل الإ فصيلاا  أن  

ين في الأمر   شعبنا عانى وقد ،ةلى استبداد دولة ديني  إ

خلال هذه  الإسلاميينة تي خضعت لسيطرالمناطق ال  
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تعمل على  ولا زالت كانتسبة الحرب، فجماعات الحِّ 

 والقتل بح، وبات الذ  ستنيرةالمُ  ةالأصوات الحر   كل ِّ  خنقِّ 

ا كابوس ا رعبمُ  ا  لى مناطقِّ إاس يهرعون جعل أغلب الن   ا

 الإسلاميين هؤلاء لشرورِّ  اتقاءا  ،الحاكمةِّ  ةِّ السلط  

ولة الد   تنظيم لمِّ ظُ  فداحةِّ  من ينجيرِّ ست  مُ  ،م  هِّ لوِّ  وغُ 

  .اسلحيهومُ  ةالإسلامي  

 :بشيء من الغضب عدنان عواد رد  

، فتلك أنت كمثلك   ضليلالت   مكنهُ لا أحد يُ  أن  علي م عل  أت   -

مثل لا تُ  ةِّ الإسلامي   ولةِّ الد   تنظيمِّ  لىإتي تنتمي الفصائل ال  

حالة  هم أولئك  ، بل بحال  من الأحوالِّ  خوان المسلمينالإ

ِّ الن  سلامإالبعد عن  فريدة بعيدة كل    د.م  ح  مُ  بي 

عبر  يبثونها لا زالوا تيال   ،منشوراتهم هم في كل ِّ ولكن   -

نهج مة على هم دولة إسلامي  بأن   أعلنواقد  ،علامهمإ وسائطِّ 

ِّ إلم يشأ أي فصيل  ذلك بسببِّ  هلعل  و بوة،النُ   سلامي 

 تجنبوا المسلمين خوانى الإحت   ،لهم أو التصدي ،تكفيرهم

قد  معتبرة، ة  إسلامي   ة  ى الأزهر كمؤسسة ديني  حت  بل ، ذلك

وذلك يعني  ،تكفيرهم يشأولم  ،لهم الأعذار س  م  الت  

المطاف  في نهايةِّ  ،المسلمين خوانالإ أن   حصلةِّ بالمُ 

ا  حينما  ،ةالديني   ولةلإقامة ذات الد   ،سيسعون أيضا

 ثال واحد من حيثِّ فالمنهج والمِّ  ،من ذلك   يتمكنون

، وسنعيد معهم ويلات الجوهر، وإن تعددت تجلياته
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تجاهل الآخر، وصناعة الاستبداد، ولكن هذه المرة تحت 

 .وهنا مكمن الخطورة ،راية الدين

 قال جمال:

 قد ضل   ، كتنظيم الدولة الإسلامية،ة فريقذا كان ثم  إ -

، فلم نسمع بيل، فلا يمكننا أن نأخذ الآخرين بجريرتهِّ الس  

 شابهة عبر  مُ  قد قاموا بأفعال   المسلمين خوانالإ قط أن  

 تاريخهم.

ثم  ،معبراا عن مدى خيبة أمله فيمن يحاورهم ،ليتنهد ع

 :قال

 ،من ذلك وبشاعةا  ،حماقةا  فعلوا ما هو أكثر   قد همولكن   -

 تلك   اشتهرت نصرمالمُ  من القرنِّ  ففي الثمانينات

 خوانأبطال الإ تي قام بها أحدُ نيعة ال  الش   جزرةالم  

ا برتبة نقيب في جيش ال  ذلك  ،المسلمين ذي كان ضابطا

ا  ذكر اسمه تحاشىأسو ،ةِّ لط  السُ  ذات  كان ذإهو و ،ترفعا

ا  يوم ا  ضابطا شمال  الواقعة ةدفعي  ة الم  في كلي   مناوبا

ة كافة العناصر ندوة الكلي   في صالةِّ  جمع  فقد  ،اندوكم  ت  

قفال إ وبعد أن أحكم   ،يني ةالد ِّ  طائفتهلى إتي لا تنتمي ال  

 ،بدأ ومجموعته ،الةِّ الص   تلك   نوافذوعبر  الأبواب عليهم،

 نيران البنادقِّ طلاق إب ،المسلمين خوانِّ الإ تنظيم من

 عرقي    تطهير   فكانت مجزرةُ  عليهم بكثافة، والقنابل
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وقد  ،شبابنا خيرةِّ  شرات منراح ضحيتها الع   رهيبة  

ا ع   خوانوقف خلفها الإ انفتحت  ذلك إثر  و ،مواربةدون  لنا

من  لأكثرِّ  ذي استمر  ال   ،نفالعُ  البلاد على شلالاتِّ 

 خوانتي مارسها الإال   ،حيث كانت الاغتيالات ،عامين

ِّ  هُ أن   ةِّ فكر بحج  عقل مُ  طال كل  ت   ،المسلمين لا  ، أوعلماني 

ِّ الن  ا، فهذيني ةِّ الد ِّ  طائفتهملى إينتمي  يرفضه  هج التكفيري 

 .كانت ة ذرائعتحت أي   القبول بهِّ  ه، ولا يمكنقوة  بشعبنا 

 ،باهتمام همتتابع حوارتي كانت ال   الأسمر سلمى ابتسمت

 وقالت:

 .لي بها واتسمح ن  ألي إضافة أرجو  إن   -

واستطردت حينما بدت عليهم ملامح الاهتمام بما  

 :ستقوله

أن أعيش  أحاولني ولكن   ،لست مثقفة كما يجبأنا  ربما -

، وكيما نكون على بغي  م  ال غير ،النايف بوعييالحياة 

من  إليه وب  ص  ن وبما ينسجم مع ما  ،وثيقة بالحياة   لة  ص  

تي القوى ال   تلك كل   اهض  ن ن   علينا أن  ف ،عدالة  وديمقراطي ة  

وعلى  ،تحيثما وجد ،وتشجعه   الاستبدادي  الفكر  تدعم

 همفهم بتاريخ  ن، يالأخوان المسلم رأس هذه القوى

الحاضنة  قد شكلوا تصلبالم  ، ونمط تفكيرهم المتشدد
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ولة الد   تنايم   الآن مارسه  ي  ذي نف ال  هذا الع   الأساس لكلّ  

 .ةالإسلامي  

 ، التي كانت تتابع الحوار باهتمام،نت مريم القاضيأم  

 :قالتو ،الأسمر سلمى على كلامِّ 

خوان لا الإ أشعر بأن   ،ةكمواطنة عادي   ،فأنا ،نعم -

 ،بحق شعبنا المجازر البشعة اندو، فكل  كم  رصيد لهم في ت  

نا نعيش في أن   ، ثم  خلفهام قد كانوا هُ  ،هكل ِّ  تاريخناوخلال 

 الطوائفِّ و الأديانِّ  ختلفِّ مؤلف من مُ  ،مجتمع تعددي

ونهجهم بفئويتهم  للإخوانولا يمكن  ،لل  والمِّ  ذاهبِّ والم  

كنتيجة  من الجذورِّ  سوى نسف أسس تعايشنا الطائفي

 عقولهم.شت في شر  تي ة ال  الطائفي   عنةِّ ل  ة لحتمي  

ا  عدنان عواد رد    :غاضبا

 ون، ولا تريدلى هؤلاءِّ ع   نوتحاملمُ  كمميع  م ج  كُ بدو أن  ي    -

ر تغي  قد ف ،ابقةِّ الس   جاربهمت   ن  هم استفادوا مِّ أن   واقتنعت   أن  

 نشدوني   ،ةوري  وى الث  القِّ  ن  مِّ  ،غيرهم الآنك  هم وهجهم، ن 

ح ر  ص   فقد ،اندوكم  في ت   ةوالديمقراطي   دالةِّ الع   تحقيق

بتغون هم ي  أن   ،لندن ن  مِّ  ،سلمينالمُ  للإخوانِّ ام شرف الع  المُ 

نوون الاستئثار ولا ي   ،طي ة  ديمقرا ة  مدني   ة دولة  إقام  

 .هاليِّ إهم وصولِّ  في حالِّ  بالسلطةِّ 

 قال جمال معبراا عن رأيه بذلك:
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 صيلحاكم ف  نُ  جني أن  الت   ن  مِّ  أجدُ فإن ني  ،والحال كذلك -

سلطات الآن  لقاتِّ يُ  ذا كان  إاضي الم   لى أخطاءِّ ع   ياسي  سِّ 

، وإقامة الدولة ةالديمقراطي   تحقيق في سبيلِّ  اندوكم  ت  

 .المدنية العادلة

 تناول علي رشفة من فنجان قهوته، ثم قال:

 إن ذلك التصريح ليس سوى مجرد تضليل، -

 واعل  ن ف  إ مهلأن   ،مهُ هج  تبديل ن   ملا يمكنه الإخوانف

ةِّ الفكري   مثوابتهِّ  عليهِّ  واغير ما بن والصار

تطبيق  فشعارات  مثل ،مأصوله واوأنكر ،قهي ةِّ لفِّ وا

، واحياء دولة وإقامة الحدود ةريعة الإسلامي  الش  

تي تفرز ة ال  وابت الأساسي  لم تزل هي الث   ،الخلافة

ِّ و وعي هؤلاء ات لا ، وهذا بالذ  سلوكهم الفعلي 

ا مع  ،ةوالديمقراطي   صر الحداثةع ينسجم مطلقا

ِّ  نطمح إلىلا فنحن   بآخر ،استبدال استبداد حداثي 

، فطموح كهذا سيجرنا عشرات القرون إلى لفيس  

  .الوراء

 زيدان بقوله:الب أكرم عق  

خوان هم الإ أرى أن   ،اندوكم  لحزب ت   كمنتم   ،أنا -

 فهم ضد الفكر القومي العربي ،وتطور تقدم   النقيض لكل ِّ 

ِّ داء الت  ناصبونه الع  يُ الذي  منذ يزوغه، ولا أحد لم  اريخي 
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عبد  يطلع على تجربتهم مع الرئيس الراحل جمال

، لأنه لاغتياله المتكررة في مصر، ومحاولاتهم الناصر

ا  ا قوميا وبالتالي فإن  موقف حزبنا  ،كان يجسد تياراا عربيا

ِّ  عادي لهم بشكل  المُ      ليم.هو الموقف الس   جذري 

ا  جمالقال وفي محاولة منه لتغيير مجرى الحوار  موجها

 :الزيدان تجاهلاا ما قاله أكرممُ  لى عليإحديثه 

فمن  ،فا  شرّ  م   عتبر  ي   ،ذاته بحدّ   ،الإسلامي راثنات   ولكن   -

جعلت  ،ةجذري   حضاري ة نقلة تكان ،الإسلام ة إلىالجاهلي  

بهدي  ،الحضاريّ   والإشعاع ،للكون   مركزا   الإنسانمن 

 سمحة.كريمة  تعليمات ديانة  

 :القثم   ،مليا   ه عليلتأم  

ينطوي  ، الذيدحم  م   النبيّ   سلامإ لسنا بصدد مناهضة -

 ةوالمادي   ،ةوفي  والنفحات الص   ،ةالإنساني   على النزعات

 على ساحة   المفكرينذلك العديد من  م  وقد أله   ،أيضا  

مكن لا ي  وهذا  ،والباحث حسين مروة، كالمفكر رقالش  

 تمتعنا بالفكر   ا قدكن   لولا ذلك لماف ،ولا تجاهله ،نكر لهالت  

 .ين بن عربيالدّ   حييّ  م   سلاميّ  الإ الجميل للمتصوف  

 ،ذلك الفقه الحاقد المتراكمب نعيد النارولكن يحق لنا أن  

ذلك الفقه  بعد وفاة النبي بقرون، ،الذي أنجزه بشر مثلنا

الذي يحرض على العنصري ة، والفئوية، والمغالاة، 
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وهذا بالضبط ما زالت تقوم به الجماعات  والتطرف،

 جبهة   رايات  فة على ساحة الوطن تحت تطرّ  الم   ةالإسلامي  

 . ومن حذا حذوهم الإسلاميةولة وتنايم الد   ،صرة  الن  

ا  رد    وفة:بالمتص   علي ثاره استشهادأوقد  ،جمال غاضبا

ات هو بالذ   ،حدثنا عنهذي ت  ال   ،ةوفص  متال كر  ف   ولكن   -

 لا حصر   كبائر  في  غرق  وجعلنا ن   ،ةشمل الأم   تت  ذي ش  ال  

 ، فهؤلاءريحالص   والكفر   ،ندقة  والز   لحاد  لها من الإ

وقد  ،الإسلامي ة ريعةِّ الش   ثوابتِّ  ابتعدوا عن وفة قدتص  المُ 

 ةراجع الإسلامي ِّ الم   كافةِّ  وتكفيرهم من قبلِّ  ،تفنيدهم تم  

 .وقةرمُ الم  

 من وبعدما تناول جرعة ركبتيه،أسند علي مرفقيه إلى 

 ماء قال:ال

 حدا  وا يتركوالم ، ريعةدعاة الش  ن من وفالكثير ،للأسف -

 ،ةالأم   ، ومن نوابغ  دم  ح  م   النبيّ   سلام  إين في من المجدد  

لى إ لى ابن عربيإمن ابن رشد   كفروهإلا   ،فكريهاوم  

 ولهذا ،ثروغيرهم ك   إلى الفارابي جلى الحلا  إ ابن سينا

غريبة  ،بها ، بما صنعه هؤلاءدم  حّ م   باتت رسالة النبيّ  

 لفيا  ا  س  قبر نوالمتشدد أولئك فر  ح   فقدنا، تماما  عن عصر  

 .سالةالرّ   لتلك  
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ا رأيه بهذه  عدنان عواد قالعلى نحو  مراوغ و موضحا

 :المسألة

 وا  كان ، ودعاتهفالتكفير الحقيقة، تقولُ  أنت  ات هنا بالذ   -

ا مُ  ا على رقابِّ سل  سيفا  على مر ِّ  نيجددِّ المُ  فكرينالمُ  طا

يجدر ف ذلك  على  هد قد تقادم  والع   ولكن   ،الفةِّ الس   العصورِّ 

أخذت به  قد لا يستهان بهِّ  اا ة تطويرثم   بأن   بنا أن نعترف  

 غمط  نُ  ، ولا يمكننا أن  ةِّ من الأهمي   عظيم   فئات على قدر  

 ة.اضوي  الم   جاوزت  ها بدعوى كهذه حق   فئات  

 :أشعل جمال لفافة تبغ كانت بيده ثم قال

رسالته  وملاوح ،ورثة علوم النبيّ   هم ريعةدعاة الش   -

 ة  الأم   حقين من أبناء  لى اللا  إ ،دون تحريف   ،ةالأصلي  

 ة.سلامي  الإ

وليس  ،ةة الإسلامي ِّ بالأم   كان جمال يدأب على القولِّ 

 سلامي ةالإ عوي ةِّ الد  يم القِّ  إلىذات دلالة  ة في إشارة  ربي  الع  

 .ب بهاوتشر   ،تي نشأ عليهاال  

 ل:اق ثم ،رشفة من القهوة من فنجانه تناول علي

علينا كي نناصر إذ يا صديقي،  دعني اختلف معك   -

 الموروث بإسلامه د أن نرتقيم  ح  م   الكريم النبيّ   رسالة

اهن،  كسبنكي  ،دد رسالتهج  ن  ف إلى سوية عصرنا الر 
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 رعش  قد ات ما وهذا بالذ   ،عقول وقلوب البشر بذلك

 هم لتلك  ربتطوي ،إنجازهوفة في المتص   الكثير من

بهدف  ،ةدي  حم  المُ عوة الد   مق  ة في ع  اوي  الث   ةوحاني  الر  

عوة فالد   ،كافة  بمخلوقات الر  لا تفيض حب   جعلها

 حقتستكمل تطورها اللا  لن  دم  ح  م   النبيّ   لإسلام ةالروحي  

 ةنصري  العُ ة دوي  الب   ،نشأتها وط  رإلا بتجريدها عن ش

التي كانت وليدة زمانها، ومنسجمة مع ذلك  ،فةتطر ِّ المُ 

ستجدات م   تستوعب   بجعل رسالة النبي محمدأي  ،الزمان

وتتجاوز ما كان منها  ،الإنسانية والفلسفة   ،عصر العلوم  

 يخص زمانه فقط، أي الإبقاء على روح الرسالة

فحتى تزهر  المتوارث،  وتخليصها من الفقه المحمدي ة،

ذلك  وبغير   الشجرة عليك تخليصها من أغصانها اليابسة،

 .اريخيّ  الت  ها حكومة بشرط  سالة الم  تموت تلك الرّ  س  

ا  جمال رد    :ممتعضا

ها في أن   وحيويتها ،ثبتت جدارتهاأسالة قد الرّ   تلك ولكن   -

 زمنة  الأو ،صور  الع   طرد على مرّ  م   انتشرت بشكل  قد 

سلم، ليار م  اليوم ما يتجاوز الم   لدينا في عالم   ى بات  حت  

 في حين تنحسر   ويستمر هذا الانتشار متصاعدا  

 .فاسدة كسلعة  لحاد ومعها الإ ،ةالعلماني  

بات قد بيده تعبيراا عن أنه ضاق ذرعا بحوار  ،لوح علي

ا، ثم قال  :عقيما
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باهي ذين ت  ال   سلمم   ليارالم   أولئك  ليس العبرة بالعدد، ف -

ذلك  ن  إ ثم  ، خلفا  ت   العالم   بلدان   أكثر  في  ينتشرون   ،بهم

ذي ال   العربيّ   فطشايخ الن  م   دولار بترو يدعمه   الانتشار

 نفق  غراق العالم في إو ،الأنصار شراء  ل بسخاء   ق  نف  ي  

 سلام النبيّ  إ تي تجعلال  ة هابي  الو   عوةالد   عبر نشر الم  م  

، فاعتماد تكفير هكلّ   الكونيّ   ياق  السّ   عن ا  نقطعم   دم  ح  م  

قد بات أمرا   ،واعتبار القتل سبيلا  لنشر الدعوة ،الغير

تي تناصبها ة ال  ا العلماني  أم   .مخالفا  لروح عصرنا الحالي

 لت  ه  تي س  فهي ال   مبرر،دون  ،داء، وتتهمها بالإلحادالع  

أسباب حياتهم، القارة الأوربي ة سلمين في الم   أولئك   على

ما لم يلاقوه  ، وهوهمرائع  ش   ة في تطبيق  م الحري  ومنحته  

  .سلامعي الإتي تد  ال   في بلدانهم الأصلي ة

 :وبدا جمال محتداا حينما قال

 في بلد   لا يمكنك الترويج للعلمانيةِّ  الأحوال، في كافة -

 ين.سلمِّ غالبيته من المُ 

 :علي وبشيء من الاستياء قال

شكلاتنا لمُ  جذري    ل  ح  ة ك  وبغير انتهاج العلماني   -

 ويجدر بنا .ستقبل لنالا مُ ف ،ةوالاجتماعي   ةياسي  الس ِّ 

ا لما يشاع عنها، ليست  التذكير بأن العلماني ة، خلافا

، بل تحترم حري ة الإنسان، من الأديان ضد  أي دين
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وتمهد له الظروف الموضوعي ة لتحقيق إنساني ته 

 وجه.على أكمل 

 ،اه  وِّ لت   تي كانت قد شرعتال   ،الأسمر سلمىبت عق  

 ،كاندوإلى م   للعودةِّ  في الاستعدادِّ  ،فاقوبعض الر ِّ 

 بقولها:

فهل لكم  ،لهذا اليوم السيران ى وقتانته ، وقدوالآن -

ا للانطلاق  أمتعتنا جمعِّ في  معنا تساهموا أن   تأهبا

 .كاندوم  جاه بات ِّ 

لى إالعودة  فاق في طريقِّ الر ِّ  انطلق  و ،لملموا أمتعتهم

 علي إلى جوارِّ  الأسمر سلمىسارت فكاندو، م  

 :وقالت، جوبالر  

على  اثني   ن  أويسرني  فاق،مع الرّ   حوارك  ب عت  تاستم -

سلام إفلولا  ،جمال أيضا بيده الحق ولكن   ،الجميل فكرك  

ولما كنا قد  ،الفةالأمجاد الس   د لما كانت لنا تلك  م  ح  م   النبيّ  

ذي ال  غتنا الجميلة لولا القرآن ى الآن على ل  حافانا حت  

افاري أقرأ عن أأنا منذ نعومة و ،ياعحفاها من الض  

حيث عهد القوة  ،ةالعباسي   لافةوالخِّ ة بني أمي   أمجاد  

 .الأرض قاطبة   أمم باهي به  ذي ن  ال   شعاع الحضاريّ  والإ

 :ثم قال ،الى سلمى بابتسامة طافحة بالألم علي نظر
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وأهمية كتاب ، من حيث الحفاا على اللغة حق   بيدك   -

أما  ،موضع خلاف يوما   في ذلك الشأن، وهذا لم يكن الله

فأوكد لك أن تلك النماذج من الدول الإسلامية،  خلا ذلك

بل حكم  ،التي خلت، لم يكن هدفها الحفاا على كتاب الله

أعموا  أما من أتوا بعدهم فقد ،أمة محمد بالحديد والنار

د تلك تمجّ  ضللة م   ةناهج مدرسي  عبر م   وبصائرنا أبصارنا

 ستبدة  م   تي ما كانت في جوهرها سوى دول  ال   ،ولالد  

ِّ ين الدّ  استغلت راية  ِّ وخِّ  ،الإسلامي   ،الكريم لافة النبي 

، فبالرغم من كل العلوم التي وجهها الحقيقيّ   لإخفاء

فقد ال  الواقع  ،ازدهرت في ال حكم تلك الدول

اريخ الت   لأن  و ،والسياسي في سكونه المستبد الاجتماعي

لطات م الس  خد  اريخ ي  ذلك الت   نتصرون، ولأن  يكتبه الم  

نا رس في مناهج  د  ي   فهو لا زال ،صور  عبر الع   ستبدة  الم  

 ،غاضين الطرف وغاية مبتغانا ،ذروة تطورنا باعتباره  

 تسير بخطوات   أمم الأرض قاطبة   عن كون   ،عمدا  

مناحي  في كافة   بق الحضاريّ  الس  نحو تحقيق  متسارعة  

 نحن لم نزل  بينما  ،ةوالعلوم الوضعي   والفلسفة الفكر

في حضن استبداد شرقي مزمن  ضاريّ  منا الح  ون مارس  ن  

 .مقيم

 وقالت: ،سلمىابتسمت 

 .كبير فتر  م   ، فأنت  عة ثقافتك  رغم س   -
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فقال  ،عن اندهاشه بما اتهمته به سلمى علي عبر

 :متسائلاا 

، هل لأن  ولماذا أنا م   - ني لا أرغب في أن أكون الا  فتر 

 جداثهم يتحكمون بعالمنا؟أوهم في ما زالوا ذين ال   لأولئك  

 أشواطا ، تي سبقتناال   ،الأرض   أمم   جاراة  علينا إذا شئنا م  

ة لا غارقين في ماضوي   لا أن نال   ،صرنانعيش ع   أن  

  شرق.م   مستقبل   بناء في لنا أمل م أي  تقدّ  

 ستنكرةا:قالت سلمى الأسمر مُ 

 .تجاهلته أو ،نسيت ماضيها ولكن لا مستقبل لأمم   -

ا في عيني سلمى  :ثم قال ،نظر علي مليا

 ذلك   غربل  ن   ولكن دورنا نحن في أن هذا صحيح، -

 فيدنا في بناء  وي   ،فيه م  بما هو قيّ   للاحتفاا   ،الماضي

مما  ،الفاسد ميّ  والط   ،ا الحصى والحجارةأم   ،ستقبلنام  

فيجدر بنا  ،حقفي وجه تطورنا اللا   منيعا   قف سدا  ي

الاستبدادي  النمطفقد آن لنا أن نتخلى عن  ،التخلي عنه

 ،الذي يلاحقنا، ويخسف الأرض بنا للدولة، هذا النمط

 .منذ ألف وأربعمئة عام ونيف
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 ،ابهم حاقن من الل  قد تمك   كان جمالفي هذه الأثناء 

 وكانت علائم السرور تبدو على محياه حين قال لعلي

  :مستفزا  إياه

 ،اءالغن   تناسقةالطبيعة الم   الخلق في هذه   فتنة أرأيت   -

خالق ال "نيعص  " بتواري فيها نأمة   في كلّ   تي تشيوال  

 ،وبشر طير   وكلّ   حجر   وكلّ   ،شجرة   عايم خلف كلّ  ال

 .آيات الله البيناتبتم تكذبون ئالعلمانيون ما فت وأنتم

يميز بين  لمفهو  ،واضحة   ة  سذاجعن  بذلك جمال م  ن وقد 

 ،عليه  لا خلاف  ، وهو أمر  خالق   بوجود   الحقيقيّ   يمانالإ

 .نهع   ع  داف  ، ولا ت  يمانع ذلك الإدف  تي لا ت  ة ال  وبين العلماني  

 :علي إلى جمال نارة اشفاق، ثم قالنار 

ضيف أ  و ،بالإلحاد ة  للعلماني  ن بط  الم   سأتجاهل اتهامك   -

يتجلى  فحسب، ، وليس صنعته  "ذاته   الله  " لى قولك بأن  إ

 التواءاتوفي  ،نسمة عابرة وكلّ  ،لونة  م   فراشة   في كلّ  

بينما  ،الفتنة   عوالم   ولوج   تحاول   لم تزل   ال لحلوة  الش  

 بالجمال وبالخالق   فالإيمان ،نافق  م   دين   بها رجل   يتربص  

الفتنة  هال من شيوخ  عن دعاوى الج   الجميل يختلف تماما  

يتربص  ،همذين لا يرون الله ما لم يكن على شاكلت  ال  

يتلهفون هؤلاء بمخلوقاته الدوائر للإيقاع بهم، وأمثال 

  .به حدث  ذي ت  هذا الجمال ال   بكلّ   للبطش  
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 :فقال الخاني امتعض جمال

على  يتخذون قضيته   لولا رجال   عبد  لي   ما كان   الله   ولكن   -

 .عاتقهم

يقص عليهم حكاية  قرر أن ، لأن هتوقف علي عن السير

 :وطلب إليهم التريث قليلا ، ثم  قال، ذات عبرة

 ه؟عبادتِّ على  ،قسرا   ،اسرغم الن  ذي ي  هذا ال   وأي إله   -

هم يشعرون  كماإليه ويتقربون  ،يعبدون الله اسالن   دعلن

 ،لفطرتهم يةجافم   عبادة  هم على من قسر   سلمأفهذا  ،به

 : المعنىبهذا  ،ذات مغزى  عميق ،قصة   إليك  

ِّ  مر  "  :قائلا   الله   بُ خاطِّ يُ  هُ مع  س  ف   ،اةِّ ع  الر   بأحدِّ وسى مُ  النبي 

صبح ى أ  حت   أنت  شاء، أين ت   ن  في م  صط  ت   ن  يا م  إلهي  -

غسل ، وأ  عر رأسك  ط ش  مش  ، وأ  صلح نعليك  أ  ف   ،خادما  لك  

ها أي   ، وأحمل الحليب إليك  مل  ها من الق  ما ب   ، وأقتل  يابك  ث  

، ةقيقالر   طيفة، وأمسح قدمك  الل   ل يدك  ايم، وأقبّ  الع  

 كل   يا من فداؤك   حين يجيء وقت المنام مخدعك   ف  ناّ  وأ  

 حنيني وهيامي. أغنامي، ويا من لذكرك  

 منهُ  ذي تفوحُ هذا الكلام ال   حينما سمع   ،فغضب موسى

 اعي:وقال للر   ،جسيدرائحة الت  



 تكماندو ..................................................................................................................................................................................................................................................  بُرهاَنْ سيِْفُوْ

 180من  111ة الصفح

 

 ،عليك   كافراا، والله غاضب   بهذا الكلامِّ  حت  لقد أصب   -

 م.هن  ج   نارِّ  في يعذبك  وس  

 اعي:فقال الر  

 قد أحرقت   مي، وها أنت  على ف   يا موسى لقد ختمت   -

لى إ ثم انطلق   ،هوتأو   ،ثيابهُ  اعيالر   قروحي، ومز   دمِّ بالن  

ا على وجهِّ  حراءِّ الص    . ههائما

 حي على موسى يقول:فنزل الو  

 وقد أرسلناك لتجذب  ي واحدا  من عبادي، عنّ   أبعدت   )لقد

اهر لى الا  إا، نحن لا ننار عن   بعدهملتإلينا، لا  باد  الع  

 (.والحال ،بل ننار إلى القلب   ،سانواللّ  

اعي وراء الر   هرع   بكلام الر  موسى  سمع   ماوحين

 :لهقال  ،، وحينما أدركهُ لاا في البيداءِّ وغِّ مُ 

ا م   تقول   في أن   حر   أنت   ،وحي   فيك   زل  ابشر لقد ن   -

هو  كفرك   حترق، فإن  المُ  قلبك   بهِّ  طفح  تشاء، فقل ما 

 "ودينك. ،إيمانك  

 بطرق   ى لعبادهِّ الله يتجل   الحكاية تبين بوضوح أن  هذه 

ذي فسير ال  رؤيته بالت   رُ فس ِّ منهم يُ واحد  مختلفة، وكل  

فر أحدا  ك  ت   أن   المخالف لطبيعة الأشياءومن  ،ى لهيتجل  

 :تعالى، فقد قال من البشر  
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، وكثيرا  ما يستخدم اه" إي  لا  إدوا عب   ت  ألا   ك  " قضى رب   

المتصوفة آية كهذه لإثبات أن الإنسان لو بقي على 

مهما تنوعت سبله إلى  ،فطرته فلن يعبد سوى خالقه

 .ذلك

 بت تقول: فعق   حوارهم،ة مريم القاضي تتابع م  لّ  ع  كانت الم  

ا م  أ ،ليها فقد عرف اللهإبيل ومن عرف الس   ،ةمحب  الله  -

 ،بالر   على مخلوقات   وغرة صدورهم بالحقد  الم   أولئك

 حدث باسمه.م الت  فلا يحق له  

 قالت:و ،عن ابتسامة الأسمر سلمىثغر  فتر  اهنا 

نا أن  لا ترون أ ،قد حاضرتم بما فيه الكفايةلمرحى لكم  -

كاندو؟ احة  س   إلى على الوصول   ناشارف قد  م 

حين  والغيمات تراودها كل   ،فء  مس تبعث الدّ  كانت الش  

 والطريق ،بأشعتها همفتتوارى قليلا ثم تعود لتنير عالم

 حيث ت فيه الحياةدب  وقد  كاندو،م  نحو  جيتعر   خلفهم

شيء يبدو في  وكل   ،جانب لّ  من كالأزهار به  تحف  

 لى جوار  إتسير  لم تزل   سلمىو ،وعة  والر   الاكتمال   غاية  

 .ذاتها الطبيعة كما تزدهر   بابتسامتها الفاتنة كانتف علي

 :مغازلا   علي فخاطبها 
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 ،هذا الجمال سحرا   على كلّ   نتي تضفيال  سلمى  نتأو -

كمال هذه ستلى اإها الأقرب لأن   ،حكم بالأنوثة  ألا ليتنا ن  

 .وسحره ،لقالخ   الجوقة المتناغمة من جمال  

وعلامات الدهشة تغشى  ،وهي تبتسم ،قالت سلمى

 :محياها

كور من جحدتم فضل كم أنتم الذ  ولكن   ،الأستاذها ي  أ هلا  م   -

يل من هذا الس   فأغرقتموها بكلّ   ،ةقيالخل الأنثى منذ بدء  

هذا الحقد  المنا كل  ع   افتراءاتكم، ولولا ذلك لما كان يسود  

 .والضغينة

 ه برقمِّ مد  ت   أن   ،، وقد شارفوا على الافتراقسألها عليف

 عللاا ذلك:وقال مُ  ،هاتفها

 بالحاجة  شعر أذ إ ،سنلتقي قريبا  نا ن  أ طمئنا  كون م  أكي ل -

 .كثيرا   ليك  إحدث الت  إلى 

ورقة صغيرة  فأخرجتها، يدها إلى حقيبت  سلمى مد ت 

نت عليها رقم  من دفتر   ها، وأعطت هاتف   ها الأنيق، ثم  دو 

 وراحت تسير مع جمال الخاني. ،الورقة لعلي، ثم تركته
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(12)  

تتعلق بانشغاله   لأسباب ،انقطع  كان علي الرجوب قد 

 ذات مساءو طويلةا، ة  مد   الياسمين سيران  عن  ،بالعمل  

الجو  كانإذ و ،مكتبه  في  الروتينيّ   من العمل   ا  ضجر انك

لى إهاب الذ   ر  قر   ،مأالسعلى  بعث  ت   الأشياء وكل   ،حارا  

ها حديقت   من قريبا   ،كاندوم   ع في غرب  ة الواق  اوي  الز  مقهى 

 هنالك مضي وقتا  ي  ن أ لآخر من حين   تادحيث اع ،العامة

 ،مع الأصدقاء ويدردش   ،ةيتناول خلاله قهوته المسائي  

 لخانيجمال ا لمح   ىحت   المقهى صالة   لىإ دلف  ما أن و

بتعكر كان ماهرهما يوحي قد و ،الأسمر سلمىو

 .المزاج

برفقتهم  لجلوس  ا إلى دعياهوحينما  ،ملا  ألقى عليهما الس   

 .قهوته ى دعوتهم بعد أن طلب  لب  

 جمال وة تتسع بينعلت اله  ج   قد ا  سبابأة ثم   كان يبدو أن  

 ثر  إ اندوكم  ت   غادرة  راغبا  في م   جمال كان إذ ،سلمىو

 للتحقيق   ،اتمر  عد ة  ،ةالأمني   لطاتس  ال استدعائه من قبل  

 فصائل   لى أحد  إانتمائه ب تتعلق همةت   معه بصدد  

تنايم  تناصر   ؤخرا  م   تي باتتال   ،القومي ة ة  عارض  الم  

 .اجسه  ه   ر  ف  فقد بات الس   الإسلامية، ولهذاولة الد  

 تبغ: شعل لفافة  أقال جمال بعدما  
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، فالسلطات قد باتت وشيكة   اندوكم  لت  غادرتي م   يبدو أن   -

ا  دي  تهديدا  ج   فيه   بات   هنا جانبها، وبقائي يؤتمن   لم يعد

 ياتي.لح  

 :جرعة ماء من كأس موضوع أمامه، ثم  قال عليتناول 

د عمل مجر   هي ةالأمني   تلك الاستدعاءات أعتقد أن   -

فرض  بهدف   اندوكم  في ت   طاتلالس   ه  تتبع   ذكي روتينيّ  

أن هم وجدوك  ولو ،المثقفين في صفوف   حالة من البلبلة  

 .لما أبقوا عليك في العمل السياسي متورطا  

 :سلمى قالت

 دون جدوى.ولكن قناع جمال بذلك، إكثيرا  ما حاولت  -

ب وحده ، فالر  يّ  روتين إجراء دليس ذلك مجر   ،لا  ك   -

تي باتت في ال   ،اندوكم  لطات ت  س   ضمره  ن بما ت  كه  الت   مكنه  ي  

رب وى اله  مجال س   ة  عد ثم  ولم ي  طغيانها، و هياجها ذروة  

  وابا .ا ص  وأكثره   ،لول، فذلك أنجع الح  بعيدا  

في  بي ل  ح  ي  بما س   رت  ك  هل ف   ،بك   بطت  تي ارت  وأنا ال   -

 ك؟غيابِّ 

ا ، أم  ناسبة له في وقته  الحلول الم   إيجادشيء يمكن  كل   -

لا ف، اندوكم  والابتعاد عن ت   ،حيلزفت لحاة الر  أالآن فقد 

 .ى يقع المحاورجاهل الواقع حت  يمكنني ت  
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 :ارتشف علي رشفة من فنجان القهوة، وعقب يقول

 ة  عارض  فالكثير من المحسوبين على الم   للأسف، -

ب دائما  قد رح   اام، والنّ  اندوكم  عن ت   حلواقد ر   ة  ياسي  السّ  

 يفعلواكي ل ة  مكن الم   التسهيلات لهم كل   ملا بل قد   ،بذلك

 فراغ  إاندو على كم  منهج تعمل سلطات ت  ، فبشكل م  ذلك

 الآن، وهروبك   ،لسياساتها ينعارض  الم   ينثقف  الم  لد من الب  

عتبر نوعا  ألا ي   ،الأليم ذين فروا من هذا الواقعال   كما كلّ 

 الانتهازي ة؟من 

ما  لّ  سؤولا  عن كم   قريع، فأنا لست  ت  الك لا ينقصني بربّ   -

 ليه لا يمكن لبشر  إذي قد صرنا فال   ،واند  كم  في ت   حصلي  

 نف  سنوات من الع  ف ،احتماله وأ ،في هذا الكون توقعه

 لطات  العالم بالتخلي عن س   قناع  إنا لم تتمكن من عب  ش   ضد  

 إذن؟عله مكننا ف  ذي ي  فما ال   ،واند  كم  ت  

حيل، وقد فعل ذلك خلال صرا  على الر  بدا جمال م   

 فاقِّ ، وانقطعت أخباره عن الر ِّ ام، إذ اختفى فجأةا أي   بضعة  

 كاندو.في م  
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(13) 

، كاندوعن م   الخاني جمال حيلِّ على ر   طويلة مد ة ضت  م  

ا خلالها تزداد غ   الأسمر سلمى كانت  ف    ،هافي أحزانِّ  رقا

 عن انقطعت  فقد  ،قائهالِّ  ن  مِّ  يتمكن   لم   جوبالر   وعلي

 .رحيل جمال منذ الياسمين سيرانِّ 

لى إ ،ثر يوم عمل شاقإ ،توجها  م   علي ان  كوذات يوم  

عند  ،وصلوحينما  ،كاندوم   الواقع في وسط  مكتبه 

على  د  تمد   مكتبهلى إ ،أصيل ذلك اليوم ن  م   الثةالث  اعة الس  

 ن  خلص م  غية الت  ب   ،سلمىمع  ه  ذكريات ستعيد  ي نبة  الك  

 فقد ،من ذلك تمكنيلم  هولكن   ،طارده  ي   ال   ذيها ال  بح  ش  

 ،على النسيان ة  صي  ع   نثىأُ المعايير  بكلّ   سلمى كانت

لم يلبث أن شعر ف، تلك حالته  وهو على ،غفوة هأخذتو

بيد تربت على كتفه وحينما نار حوله وجد سلمى 

حاول سؤالها فالأسمر وعيناها دامعتان وهيئتها مزرية، 

سارت ، ويتبعها بصمتأشارت اليه أن ف ،جرى لهايعما 

أمامه عبر نفق طويل مالم دون أن تنطق بكلمة، وحينما 

على  نار اليها مذهولا وهي تتلاشىبلغا نهاية النفق 

ولكن صوته كان قد  ،حاول جاهدا  الصراخفشكل غيمة، 

 نصوت المؤذّ   كانحينما فاستيقا مذعورا   ،بح تماما  

 للاتصال تلهفا  م   نفسه   فألفى ،غرب  الم   لصلاة   يؤذن

تصلا  رقام الهاتف أ فضرب ،بسلمى  هجابتأف ،بمنزلها م 
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 لا  أة هذه المر   ر  قر  ف ،سرةا الآه  ت  حك  ض  و   خيمالر  بصوتها 

 ،البيادر شاء في مطعم  الع  لى إها افدع ،هع فرصتضيّ  ي  

زورها في ي ن  لأ إليه تهاعو  هت د  وج  ف هي بادرتها ولكن  

ومضى  ،فوعدها بذلك ،اليالت  يوم ال في صبيحة   هامنزل  

 .كئيب من مزاج  في هذا اليوم ما اعتاده  فرحا  على غير  

علي  ناك ،د  المحد   الموعد   وعلى، الياليوم الت  صباح في و

 ،تار قليلا  ثم ان بهدوء   ه  قرعفشقتها  مام باب  أ جوبالر  

من  ينخلع   أن هكاد قلب ،خلف الباب حركة   سمع   حينماو

  .مكانه

 :قالت ،المعهودة وبابتسامتها ،بابال سلمى فتحت

 ؟قورها الو  ي  أتيت أ خيرا  أو -

ت قد فكان ،غرفة الاستقبال حيثاليمين  إلى هقادتثم   

 ،تي تعشقهاال   طبيعةالطاولة عامرة بمنتجات  هنالك هيأت

 ،رتقال وركوة القهوةوالموز والب   والزبيب جفف  الم   التينف

 وفق ترتيب ضع  قد و   كان ذلك كل   ،الشكولاتةوقطع 

 أنيق.و احر  س  

 للنوم   من غرفة   مؤلف  فهو  ،متواضعا   سلمىل منز كان

بذات الوقت  كان يستخدم خرى للاستقبال ومطبخأ  و

وضعت  قد هيفبذوقها الر   هان  ولك ،للطعامِّ كغرفة 

فهنالك  ،هامنزل   أركان من ركن   ة في كلّ  لمساتها الفني  
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فلى مجموعة من ها الس  يتواجد في رفوف  حيث المكتبة 

ت ص  ص  خ   في حين ،ذات الأغلفة الأنيقة ادرة  الن   الكتب  

 تلك   ر  ه  وعلى ا   ،ة  الفني   حف  لت  امن  للعديد   ليافوف العُ الر  

 ،ا  المشغولة يدوي   السلال  ضعت مجموعة من و  المكتبة ت  

 جدرانزين ت   الفني ةوحات الل  كانت و، ادرة  والأيقونات الن  

 ثبتتهااللوحات قد  تلك  أن   لاحاقد و ،غرفة الاستقبال

يشي بمدى ما  ،هاتحد   إطارات  سلمى إلى الجدران دون 

 وشدما كان ذلك   ،وضيق الأفق ،ةالمحدودي   علىدها تمرّ  

 .دهامر  الفريدة في ت  ة الأنثوي   يتفق مع طبيعتها

ومذهلة بشكل أثار  ،متماسكة ة  قوي   سلمىبدت وقد  

نى ثتفقد  ،هاعلى يسار   ريكة  لى الأإ هجلستأوإذ  ،دهشته

 الزمرديتين يهالى عينإ د النار  سدّ  ي أن ةمر   للأو  و له

أن  في تكلفها  لاحا وقده ولكن   ،الحنون الحالمةونارتها 

بدت  الأسىمن  رقيقة   غلالة   السعادة لم تتمكن من مداراة

 :قائلا   سألهاف في ابتسامتها

، فقد انقطعت عن سيران سلمى الاطمئنان عنك   أود   -

، فما هي الياسمين منذ مدة طويلة، فانشغل بالي عليك

 خبارك؟أآخر 

 ة،المتواضع شقتيلى إ لجأت   بيلافور غادرتيم   ثر  إ -

لا زلت و ،قليلبزمن   نفقده  أن  قبيل والدي اابتاعه التي
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تي ال   سامالج   فالأحداث ،كما ترى البساطة  عيش على أ

 .يدوم لا عز   أن   على يقين تامجعلتني  قد ت بيمر  

 وبعد أن دعته الى تناول قهوته تابعت تقول: 

ا ألقى بي ،الخاني جمال هجرة أتتم  ث -  إلى هوة   مم 

لي  سندا  طويلا   اعتدته   بعدما ،من جديد  الف راغ  

شمل  ق  فر  وت   ،ووفاة والدتي ،ثر اغتيال والديإ

 له   لتمس  أ لا زلت  ف ذلك  من  غم  ر  بالو ،الأسرة  

إثر  ما ألمّ به من ألم   أن   دركني أ  لأن   الأعذار

قد ألقاه إلى  جللالدث ح  ال ذلك   في والديهصرع م  

 تحملأ كنت  قد و ،والبلبلة   من الاضطراب   حالة  

 ، وتعلقت  بصدق   ني أحببتهلأن   كتبعات ذل كل   معه  

ن مضي معا   ها عليه بأن  آمالي كل   ، عاقدة  بشدة   به  

 أغلب  في وتصاريفها،  للحياة   ، ولكن  سعيدا   ع مرا  

 .املنا الأي   ما قد تحمله   دراك  إعن  الأحيان نعجز  

وبعد أن  ،وتناول كوب الماء ،في جلسته علي اعتدل

 :رشف منه رشفة قال

ه ن  أ مؤخرا   لمت  ع  فقد  ؟الخاني خبار جمالأ هل وصلتك -

 لتبين أن   ت  ب  وذلك لو ث  ، الإسلامية ولةبتنايم الد   التحق  قد 

 على أمر   تستر   ما كانت سوى بالهجرة   ذرعه  ت  حكاية 

 .كهذا
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 من الحذر: أجابت سلمى بشيء  

ل بعيدة عن تصديق مثل اأزفلا ا أنا أم   ،هكذا يقولون -

للتواصل  سبيلا   لم أجدإلى الآن  نيكما أن   ،ائعاتالش  هذه 

 ألتمس  لا زلت و ،أمره ليه  إحقيقة ما صار معه لأتأكد من 

 واصل  الت  من  يمنعه   ارف   لديه   كان فربما ،الأعذار له  

 .ى الآنحت   معي

 :وقال ،تناول علي قطعة من التين المجفف

فقد كان ما يبررها، ائعات الش   تلك  ل قد يكون ولكن   -

تلك  حق  و، ةالإسلامي  لتنايمات ا بثبات   ناصر  جمال ي  

 .اندوكم  لطات ت  سُ  في مقاتلةِّ  التنظيماتِّ 

 لتوضيح موقفها: قالت سلمى في محاولة  

 دولة  إلى  جرة  ادرني كان يبتغي اله  ه حينما غ  ولكن   -

 ،وصوله عيد  ب  ليه إ سافر  أ   ن  أوعدني  وقد ،ة  أوربي  

عن  ائعاتتلك الش   بسبب   أن ه   غير ،واستقراره هناك

مع  تي ترافقتال   ،الإسلامية ولةبتنايم الد   التحاقه  

فقد  ،الطويلة ةهذه المد   معي كل   واصل  انقطاعه عن الت  

 .ريرم   اختبار   في طور   تمر   الآن علاقتنا باتت
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ما رب  ف، ك  ضب  يثير غ   ألا  وأتمنى  ،خرآلي رأي قد يكون  -

 هروب  لل ةطي  م   سوى لم تكن   اندوكم  لت  غادرته م  حكاية  كل  

 .ى أنت  حت   ،الأرض بهذه   يربطه   كان ما من كلّ  

 :وقد بدت علامات القلق على محياها أجابت سلمى

ولو  ،بعودته  و جمال   بعهود   زل واثقةألم فأنا  ،لا  ك   ،لا  ك   -

ينتهي  ن  أ لا يمكن   دام طويلا   ذيال  نا حب   ن  لأ ،حينبعد 

 .البساطة بهذه  

 علي:وفي محاولة لأقناعها بخطأ موقفها قال 

 أن   من غمر  الفب ،الحقيقة ومنطق الأشياء ين  جاف  ت   ك  أان   -

 أنت   فما زلت ،ى عنك  أن ه قد تخل  عن  المؤشرات تنم   كل  

 .ودته  ع   بأمل  و ،بعهوده   محتفاة

ها مع تذكريا أن  كيف  لعليتشرح  طويلا   سلمىاسترسلت 

 .ولا تفارقها طوال الوقت ،اجمال عزيزة عليه

 قائلة : ه  الحديث بادرت مجرىولتغيير 

  قور؟الو  ها ي  أخبارك أنت ما أو -

 :مازحا   علي بهاافأج

  نتار.أو ،رورك  غ   قاوم  أ   زلتلا -
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 ردفت تقول:أو ،سلمىضحكت 

 ، وعنادك  ك  ك على مثابرت  كم يؤلمني أن   :قيّ  ها الش  ي  أ -

دون  ا مخرجا  نه  م   لا أجد  ف من الارتباك   تجعلني في حالة  

 .يلّ  ك   بشكل   جافيا  للمنطق  م  ذلك  يكون أن  

 بر.على الص   فقد اعتدت   لا عليك   -

 :قالت سلمى، وهي تنتقي كلماتها بحذر  

 ليه،إبما ترمي  ستفوز ن كنت  إنرى حوال س  الأ بكلّ   -

 بحبّ   اندفاعاتي المجنونة كان يتحمل كل   جمال ن  أولولا 

 بقيت  أولا  ،ما بقيت معه  ل ،تحفااته كلّ   من بالرغم ،عارم  

 حاة.الل   هذه ىحت   على عهوده  

ن آالآن يوحي بأن ه قد  شيء   حال فقد بات كل   على أيّ   -

 المؤكدة   المعلومات فكل  ة، موضوعي  ب  لواقع ا ترين ألك 

  .ةالإسلامي   ولة  الد   جمال بتنايم   التحاق  لى إباتت تشير 

 :ىا ت سلمى بأسرد  

 أحاول لا زلت نيولكن   ،ا  ملي  فيه  أفكر بت  هذا ك أمر   -

على  هلا  فليس س   ،وأتناساه ذلك كل   تجاهل  أ أن جاهدة  

 أوشكت أن   دها قأحلامها كل   أن  بم سلّ  ت   مثلي أن   امرأة  

 .ياحأدراج الرّ   تذهب  
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مضي إلى إذ كان عليه أن ي   ،بالانصراف   ستأذن عليا

بعدما أخذ عليها عهدا  أن تعود من جديد  عهاود  ف عمله  

 . في سبيله ىومض إلى سيران الياسمين،
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(14) 

 جوبل علي الر  خيا هدهدُ تُ  الأسمر سلمىصورة  تال  

، وعلى غير صبحأوقد  ،هاب   ه  الية للقائالت   ياليالل   خلال

 من هذه   يتخلصوحتى  ،هاشتهييو ،ليهاإ حن  ي إرادة منه،

بالابتعاد قليلا   ،حياته   د نمط  أن يجدّ   هكان علي فقد ،وامة  الد  

ه قد وج   كان صديقه أحمد علوش ما وأن  ي  س   ،كاندوعن م  

 بقرية   في مزرعته   لزيارته   عوات  ليه الكثير من الد  إ

بار صديقه أحمد  أحاط  و ،هنالك  لى إ المغادرة رقر  ف   ،الص 

 .لما  بذلكعلوش ع  

وشمس  ،هاطر  غني ع  والأزهار ت   ،ف  ز  أبيع قد كان الر   

 والطبيعة ،طروب كون   ضن  الدفء في ح   تبعث  آذار 

 جوبالر   علي حزم حينما ،قها، وتأن  سنهاح   تبدو في أوج  

ب كّ   بار قرية   لىإ ىمضو، را  أمتعته  م  في  بلغهاتي ال   الص 

وقت الوإذ وجد لديه   ،صباحا   والنصف ابعة  الس   تمام  

ج  قد فكافيا   قتفيا  أثر تلك م   ريةالق   شوارع   على عر 

 بعيدة   غير ومن مسافة  ، فولته  تي احتضنت ط  ال   الأماكن

من  رتفع  ذلك الم  على  امخة  ش   مدرسة الصب ار له   لاحت

راح ف ،القري ةساحة  ذي لا يبعد كثيرا  عن ال   الأرض  

كما  أمل، ه  ، وحب ه العاثر لزميلت  راسةالدّ  ء ر زملايتذك  

مع  ،بيلالن   ذي لولا تعاطفهيوسف سليمان ال   جهالمو   رتذك  

، في دراسته   لما كان قد استمر   ،بائسة حينهاال حالته  
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 ،ائعام الض  الع   عبة  ل   رراح يتذك  احة س  ال بينما هو يجتازو

 أقرانه بهجة الل عب في ضوء  تي طالما شارك فيها ال  

لاصق لتلك م   فرعيّ   شارع   دلف إلى ومن هنالك، مر  الق  

 ،أهله   منزل   إلى يفضي في نهايته رقاحة من جهة الش  الس  

ي ة  فوجد   ها كانت في وكأن   ،استيقات باكرا   قدوالدته س م 

متعا  م  وقتا   هاأمضى مع  وفأخذها بين أحضانه  ،انتااره  

 أدركه  ذا إى حت  ، باحي ةالص   تة  خلاله مشروب الم   تناولا

 لىإ سبيله حال   مضى في ثم   ،بالانصراف   ااستأذنه قت  الو  

 مساحة   الممتدة على ،علوش أحمد هحيث مزرعة صديق

ثلاث دونمات مزروعة بشتى صنوف الأشجار قارب ت  

 ن  كو  م   واحد طابق  من  منزل ريفيّ   يتوسطهاو، ثمرةالم  

 ستديرةم   واسعة رفة  ش  مع  طعام  للوصالة  من غرفتين

 .الخضراء الفسيحة هولِّ الس   تلك  على  تطل   كل  الش  

 ،القاضي وزوجته نهاد ،علوش أحمد صديقه   استقبله   

هذا  وسطو ،رفة  الش   رحاب، وجلسوا معا  على تلك  بالت  

 ن تفارق  أبت أتي ال   الأسمر سلمىصورة كانت الجمال 

 .ذهلةالم   ور  الص  من  بفيض   ه  روح غمر  ت   علي خيال

 ،عند سور المزرعةاء وض  لت الض  ع   أن ما لبث  بيد أن ه 

 سيدة هاكانت تتهادى في مشيت   هممن على خطوات  و

 وترتدي قميصا   ،زركش  الم   من القش   قبعة   تعتمر   ،حسناء

 من الكتان دون أكمام وسترة ،بيض وتنورة سوداءأ
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ان شع  ت   ناوعيناها الخضراو ،انترع  ونهداها م   ،الأحمر

 ها كعاصفة  يتهادى على جيد   الأشقرعرها وش   ذكاء ،

غرى الأخت الص   القاضي ابتسامها ن  إمجنون  طرب  

توقد  ،لنهاد القاضي  ها لم تتجاوزأن   عن هيئتها   نم 

 عوض وقد مشى خلفها زوجها نبيل مرها،من ع   الثلاثين

 .الأربعينياتفي ذي بدا ال  

 ،لند  كتغريد ع   ألقت تحيتها بصوت  ف منهم، مت ابتسامتقد   

 لى طاولة  إ واجلسف ،عوض نبيل ثرها زوجهاإ ثم ولج  

 ستديرة.م  

حمد علوش أ زوجها عل  ف   ، وكذلك  هانهاد بضيوف   فت  ر  ع  

 سترسلا :قال م   ذيال  

 مكتا   هي بلد  و ،احرةوالطبيعة الس   ،اندو بلد الجمالكم  ت   -

مم أ   نكون في مقدمة   ألا  ؤسف ومن الم   ،بالخيرات  

ة ة والثقافي  الاقتصادي   نواحيال رض في كافة  الأ

 .شيء لنكون كما اليابان فلم يكن ينقصنا ة،والاجتماعي  

 عوض، الذي كان قد استرخى في مقعده الوثير، نبيل رد  

 :موضحا  

ة كان اني  ة الث  منذ انتهاء الحرب العالمي   نيالياباني ولكن   -

 ،بناء جيش وطني ،ة الاستسلامفي اتفاقي   ،عليهم محاورا  

اليابانيون ثرواتهم  لم ينفق   وهكذا ،فكانت تلك فرصتهم
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 بناء   في هاواستثمربل  ،وبناء الجيش ،سلح  في الت  

حد أ ةاني  الث   ة  الكوني   الحرب  في فكانت هزيمتهم  ،نسانالإ

اندو لم كم  بينما نحن في ت   ،قدمهموت ،سباب نهضتهمأ هم  أ

 .شبه كامل مواردنا بشكل   ناسليح يستنزفيزل الجيش والت  

 :قال أحمد علوش بعدما أخذ رشقة من كأس المتة 

إن ما  ،مواردنا يستنفذانما  ماوحدهسلح والت   ليس الجيش -

 النهج   كما أن  ، نفلت من عقاله  ساد الم  لى ذلك الف  إ يضاف  

 ِّ لبا على مناحي س   ر  ث  أقد اندو كم  ت   لحزب   ضلل  الم   القومي 

 اقتصاد   إلى بناء   ننصرف   ن  أفبدلا من  ،كافة   حياتنا

 ،اليابانيّ   الإنسانكما  متفوقا   نسانا  إونبني  ،متين وطنيّ  

نفاق الإ لتنامي ذريعة  مجرد  ومي ةالق  ة ضي  ق  الصارت  قدف

 صفرا   لم تزل والنتائج ،الفسادتنامي ، وسليح  لت  ا على

 اندو وحدة  كم  فلا حققت ت   ،عبر أكثر من ستين عاما   مطلقا

في  كثر ثباتا  أة تجعلها ولا تنمي   ،بها الحزب بش ر   قومي ة  

تغنيها عن  ة  ولا حري   ،تي تواجههاشكلات ال  الم   وجه  

 .ةالرأسمالي  ة المي  الع   للأسواقِّ  ة  التبعي  

 :علوش أحمدعنده  ما توقف  يتابع  هوكأن   ،نبيلقال 

تي ستكون هي ال   صر  م   ن  إ ،كما تقولوالحالة  ،عتقدأ -

خر آة في ة القومي  وضعت القضي   قد هالأن  رق ذلك ة الش  در  

ها ن  أومع  ،الوطنيّ   اقتصادهاوانطلقت تبني  ،اهتماماتها



 تكماندو ..................................................................................................................................................................................................................................................  بُرهاَنْ سيِْفُوْ

 180من  129ة الصفح

 

غم من وبالر   ،ا  صناعي   نهض  فهي ت   ،عن جيشها تما تخل  

 م بثبات  فهي تتقد   ،طلوبواقعها لم يزل دون الم   ن  أ

مرتبة متقدمة، بالرغم في  أوشك أن يكون  واقتصادها قد 

 ،التي تواجهها في مسألة التوزيع العثراتمن كل 

 .والعدالة الاجتماعية

 :بيديه الى المائدة، ثم  قال أحمد علوش ألقى

بالمعنى الحقيقي  ةحكومة وطني   لمصريتهيأ  ما لم ولكن   -

 دولة   وتقيم ،نسانتأخذ على عاتقها تطوير الإف للكلمة،

 للوطن   ا  فيصير المواطن منتمي   القانون،مؤسسات يحكمها 

 بغير  ف ،وحسب ةشخصي   سالةا م  ين فيصبح ا الدّ  م  أ ،أولاا 

لدى  نهاهددة بالنكوص ع  ة م  تلك التنمي   كل  ستصير ذلك 

 .نوسلاميالإ ل اضطراب يثيره  أو  

ا:مُ قال ف يتابع حوارهما، عليكان   عقبا

، ما لم يحصل إصلاح ديني حقيقي كما في هذا الشرق -

 ،مشاكلنا كلهّا عالقة دون حل ستال  حصل في أوربا، ف

طالما لم يزل  ذيال   رقيالش   الإنسانتطغى على عقل و

نسان كما بين الله والإ ةالحقيقي   طبيعة العلاقة دراكإدون 

 قيم وصولاا المُ  ه  خلف  ت   من تجاوز   شرقنا ن، فلن يتمك  يجب

ذي بات حديث ال  العلوم والحضارة والت   بأسباب   لى الأخذ  إ

 .ة يجدر البدء بهاأولوي  ذات  ة  هم  م   بعيد منذ زمن  
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 :ستفسرا  م   سأل أحمد علوش

 والإنسان؟بين الله تي تشير إليها ال  العلاقة وما طبيعة  -

 ، ثم  قال:أمامه تناول علي رشفة من كأس المتة

أيل  كلمة  إن   دعني أوضح تلك العلاقة كما أفهمها: -

تي ال  طل، وهي أو الب   ،تعني القويّ  ة بالآرامي  

 في تحوير   بعد أن أصبحت ،ت منها مفردة اللهق  اشت  

وهكذا فمفهوم الإله  ،الأبطال مرادفة لبطل   لاحق

فالإيمان ، بالأساس أرضيّ   ذو منشأ هو مفهوم

 نسانيّ  الضعف الإ نزوع  فترض هوبخالق  م  

تلك و ،ذات قدرة غير محدودة للارتباط بقوة كوني ة

 ناأن   طالما ،وحيبنائنا الر  لتدعيم ة حاجة ضروري  

على  ثلى من السيطرة  م   لى درجة  إلم نصل بعد 

لم تزل  العلوم الوضعيةأن  خصوصا  و ،الطبيعة  

 ،فهم الكثير من الاواهر الطبيعي ة دون القدرة على

يجيب عن تلك القدرة الماورائية المفترضة وجود ف

 ويعتريها، موضيكتنفها الغ   تي لم يزل  الأسئلة ال  

خالق  سر من أسرار، بأن ها والفهم عدم الإدراك

 .عايم لهذا الكون

المتة من أمامه فارتشف رشفة منه تناول علي كأس 

 ثم  تابع يقول:
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 ، كما يمكننا أن نتخيل،فترضالم   الإله هذا   ولكن  -

ق حياته ائولا طر ،نسانمصير الإ طلقا  م   لا يهمه  

 يالدين الفقه ، بخلاف ما يرتئيهيتدخل فيها التي لا

، ذلكك الأمر يكون ألا   من العبث  و، المتوارث

ذا إ يا  حاسب بشرست   مفترضا   إلها   نت  لو ك   فكيف

فحينما  بله؟وتهديه س   ه سلوكهذي توجّ  ال   أنت   كنت  

لكن ه و ،ن  تديّ  أحدهما م   حيطالم   في مياه   اثنان غرق  ي  

ه يجيد ، ولكن  لحد  باحة، والآخر م  السّ   جيد  لا ي  

 جيد  ذي ي  ال   لحد  ذي سينجو هو الم  فال   ،باحةالسّ  

حابي ت  لا و ،حايدة تماما  م   اللهفإرادة  ،باحةالسّ  

فقد ومن هنا  ،ى لو كانوا مؤمنينحت   ،الأغبياء

فقهنا التراثي  ة  هن ك  ها صم  تي ي  ال   ،صارت أوربا

 أمم الأرض   في مقدمة   ،والإلحاد   فر  بالك   المتوارث

 ذينال   ،بينما نحن ،التطورو العلم   لأخذها بأسباب  

لم نزل  المفترض، للإله أعمى تعصبا   عيند  

 .منذ قرون ينمقيم تخلف  وجهلنرسف في 

 عقب أحمد علوش:

ا. -  ما تقوله يبدو لي أمراا منطقيا تماما

 فثابر علي مكملاا حديثه:



 تكماندو ..................................................................................................................................................................................................................................................  بُرهاَنْ سيِْفُوْ

 180من  132ة الصفح

 

وحتى  ،العلومالأخذ بأسباب  ناعلي نتقدمى فحت    -

نحقق ذلك يتوجب علينا إعادة النار بالدين 

وتطويره بحيث يستوعب مستجدات الرسمي 

   والحداثة. الإنساني ة العلوم والفلسفة

 ابتسام القاضي فقالت:هنا تدخلت 

ِّ نكار الد  إمع ذلك فلا يمكننا  - ِّ  ور الأساسي  في  للرب 

ولولا ذلك  ،ذنوبنا وخطاياناوانتشالنا من  ،رعايتنا

اء ة شتى جر  مراض نفسي  أاس ت في الن  لتفش  

ِّ  ،اليأس  رادع  عفاء دون الضُ  حقوق   ولأكل القوي 

ِّ  ميرُ فالله هو الض   ،من ضمير ذي ما ال   الكوني 

ولولا ذلك فلا شيء ، مخلوقاتهِّ عن  بداا أتخلى 

ِّ  ،نامن نزعات الحد   مكنهُ يُ   غرائزنا. وغلو 

 رد علي:

 الإله ليس  ، تي تواجهناالمشكلة ال  ذن على أن  إلنتفق  -

 ،حين في كل ِّ  غفرة  منحنا الم  ي   أن ه جزمُ أُ  ذيال   ،ذاته حد ِّ ب

 للإيقاع بنا، فمثلُ  وائرالد   يتربص بنا لا بالتأكيد فهو

 ،ظيمالع   بالخالقِّ  ذي يليقُ ال   ملِّ بالع   ليس   غارُ هذا الصِّ  

 فرغوا  ذين ال   الأديانِّ  هنةِّ ك   ة معشكلتنا الأساسي  مُ  ولكن  

ِّ  ين من جوهرهِّ الد ِّ  ِّ الن   الطبيعي  وشرعوا، منذ أيام  ،قي 

 تلو القيودِّ  القيود   في وضعِّ  الدولة الأموي ة والعباسي ة، 
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 ،سِّ المقد   ص ِّ إلى الن  ة  بشري   كإضافات   يتنار ِّ حُ على 

، وتستجيب قةي ِّ الض   الأناني ةِّ هم مصالحِّ عن  رُ ب ِّ ع  تُ 

 هاحكم بِّ الت   سهلُ د آلات ي  هم بجعلنا مجر  لمطامحِّ 

 الحاكم المستبد.لصالح  ،هاوترويضُ 

 والتفاعل مع أممِّ  ،في اكتشاف هذا الكون للانطلاقِّ و 

أو ضغائن  ،متوارثة قد  الأرض كافة دون عُ 

على هذا الشرق القيام بإصلاح يتوجب  ،ةفترض  مُ 

ديني يهدف إلى تخليص الدين المتوارث من علة 

 .لحق به الذيالمتراكم  والتحريف الفساد

لى إ دعتهمو ،الحواراسترسالهم في  القاضي قطعت نهاد

في هذه الأثناء و ،الفطورلتناول طعام  الةلى الص  إالولوج 

 هو القادمُ كان ف ،في الفناءِّ  وقع خطوات ليهمإتناهى 

، وما هي مجاورةِّ ال الطويلةِّ  قريةِّ من  القاضي قريب لنهاد

 ،بهيئته الفريدة البني محمد همدخل علي ىإلا لحظات حت  

في حوالي و، نحيل   البشرةِّ  سمرأ القامةِّ  رجل طويل فهو

كتلة من  هوتخاله حين تراه وكأن   ،من عمره الأربعين

 بيض وبنطال  أ كون من قميص  ت هندامه المُ ثر  تد   العظامِّ 

 ة.ي  ن ِّ ة بُ تر  وسُ أسود، 

 ،جلةالو   بةهذ  عليهم بابتسامته المُ  ة  حي  الت   البني محمد ىلقأ

ا  هموصافح  نهاد قريبتهِّ  لى جوارِّ إ قبل أن يجلس   جميعا

 .القاضي
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حديثها من حيث  القاضي تابعت ابتساموعلى المائدة 

 قائلة: جوبالر   ى عليانته

لى إأمثالي لم نصل بعد من  نووالكثير ،ربما أنا -

 ةِّ ي  أني على ولكن   ،ذي تشي بههذا الطموح ال   مثلِّ 

ع جتم  المُ  فيما يخص   كثيراا  معك ختلفأحال لا 

 ني لم أزل  ولكن   ،والعلوم الإنساني ةِّ نفتح على المُ 

لم تزل  غفرةِّ الم  إلى و ،بِّ لر  إلى احاجتنا  عتقد بأن  أ

 في أوجها.

 لهشكلة الأساس هي في تحديد ماهية الإالمُ  ولكن   -

فهو  ،غفرةوالم   ،ددِّ ذي نرتجي منه الم  ال   المفترض

ليس أكثر من  الأديان ةِّ هن  ك   لم يزل في منظور

ه س  هو  و ،الدوائر بمخلوقاتهِّ  تربص  ي ة  د طاغي  مجر  

على  ،ولا شفقة ،رحمة   دون  قاب العِّ إيقاع الوحيد 

 من مشايخِّ  سادي   شيخ هوكأن   ،ه الفانيةمخلوقاتِّ 

ِّ  بينما المفهوم الجميل للإله ،تابِّ الكُ   الحقيقي 

حمة لر  وا ورمن الن   ن يكون هالةا أيقتضي 

،والحُ  والمغفرة ا  ولن يتسلل الحقد   ب  لى إ يوما

كوننا  بدع  ما كان ليُ فالله  ،جمال عالمه اللامتناهي

ن أ من خلالها تي يبتغيته ال  ن  ليكون ج   إلا   جميلاا 

 فيها بما ينسجم وطبيعته ورحمته الواسعةيجدنا 

نختبر هذه الحياة بكل ِّ  أن بعد ولكن   ،تهومحب  

جربة بالت   وتسمو ،رفنااتكتمل معبحيث أبعادها 
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لى إ بذلك نرتقيف الأشياء ةِّ والفهم العميق لطبيع

ها تليق ن  أله ذاته يشعرها الإ من الوعي ةسوي  

ها ولولا ذلك لكانت الحياة كل  ، تي أبدعال   بمخلوقاته

أحد  رأينا نجد في ولعل   ،مطلق د عبث  مجر  

 ة في: "الجن  حين قال ثمينةا  نيرين حكمةا ست  المُ 

 حالة إن هي إلا   ،دركينوالمُ  ،قلاءرأيي ورأي العُ 

 إذن ةالجن  ف ،ة"عرفة الحقيقي  مال الم  البالغة ك   فسِّ الن  

 حيمُ هو الج   هلُ ، بينما الج  الحقيقي ة هي المعرفة

حيم، وكل  من غادرة ذلك الج  ، وقد آن لنا مُ قب  ط  المُ 

 نا فيه. كوث  لا زالوا يحاولون إطالة مُ 

 ، الذي كان يتابع حديثهم بانشداه،البني محمدهنا تدخل 

ا  فقال  :معقبا

فأنا من خلال تجاربي كعضو  ،عتقد ذلكأوأنا  -

ا أعلينا  ن  أأجد  مؤتمر شعبة من  ن نستفيد دائما

 نا.ئخطاأ

، وهو عضو في حزب البني محمد ن  أي من الجل ِّ 

طالما  ة  ر عن محدودي  قد عب   ،كما بدا من تعقيبه ،تكماندو

هو الابن  البني محمدو ،رفاقهِّ من  نوالكثير سم بهاات  

 الطويلة في منطقةِّ  ريتعهد الث  البني المُ  حمدالأكبر لأ

 آخرين أشقاء خمسة لوالدهكان قد و ،كاندوم  ل المجاورة

ذات  والدتهقد كانت و ،من البنات ممنه نااثنت غيره
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الوقت في و ،تنشئتهالمحافظة شديدة القسوة في  ةالتربي  

ا سرفمُ  والدهُ  كان هذات  تلك منه مما جعل   ،في تدليلهِّ  ا

قد لهذا فو ،على حال ستقر  تلا  تيال   المتقلبةة خصي  ش  ال

ا  يصير  في تحقيق حلم والده بأن  فشل    نتمك   قدف ،طبيبا

 ،الطويلة في مدرسةِّ  ةعدادي  الإالمرحلة  تجاوزِّ  من بالكاد

 وظيفةا  لهُ استطاع أن يجد  ،طويل زمن  ب ،ذلك ثر  إو

 .جامعة بيلافورب ة الاقتصادكلي   فيبسيطةا 

 سلمى الصبي ةِّ  لىإف تعر  يأن  أثناء ذلك لهُ  تسنىو 

 بإحضارأحمد الأسمر  والدها فهذ طالما كل  إ ،الأسمر

في  هِّ لى منزلإ الطويلة قريته ازجة منالط   مارالث ِّ 

 في منزلِّ  وحيدةا  سلمىكانت  حينما ة  وذات مر   ،بيلافور

، ازجةمار الط  الث ِّ سلال  حاملاا وصل محمد البني  والدها

 ،ابِّ بالترح   من تصادفه مع كل ِّ  كعادتها سلمى فاستقبلته

ا م   خر  ، ف  حبةها الر  وانطلاقتِّ  ،ودةِّ عهُ وبابتسامتها الم   غشيا

ليها إم نفسه ما لبث أن قد  و ،حسنهامبهوراا بِّ  ،عليه

ا  كلفته ف واستجابت لطلبهِّ  سلمىخدماته، فضحكت  عارضا

لم ف ،القادمة ةِّ في المر   هذي تحب  ار ال  عسل القب  بإحضار 

فأتاها  ،اليالت   ها في اليومِّ ى طلب  أن لب   البني يلبث محمد

أوج  وقد بلغ   ،بها صلات  و ،ارالقب   عبوات  من عسلِّ  بثلاثِّ 

 وإذ ،لها ما طلبته منه أحضر قد هأن  بيخبرها ل ،غبطته

ا، حداا يام به الهُ بلغ   يكون في أن يترددلا  فقد كان متعاظما

 هاأن   بها شغفه على تعاظمِّ  هُ جع  ش   وقد، لها خادم دمجر  



 تكماندو ..................................................................................................................................................................................................................................................  بُرهاَنْ سيِْفُوْ

 180من  137ة الصفح

 

 ،بها لههتو   دىة موقد أدركت بغريزتها الأنثوي   ،تظل  

 وفي   مطيع و خادم  كتستخدمه و ،بهِّ  وثيقة   على علاقة  

 غازله من حين  تُ  فكانت ،ترغبه من خدماتن لها ما يؤم ِّ 

غامر لأبعد من ن تُ أدون ة اغي  الط   وتشعره بأنوثتها ،لآخر

 ،هافي عشقِّ  أكثر فأكثرغرق ي محمد البنيكان بينما  ،ذلك  

 .فيضمحل   كر في الماءِّ ها كما يذوب الس  في وبانِّ والذ  

 علىمس الش   لى أن أزفتإفاق ت جلسة الر ِّ استمر  

 ،عبر برودة المساء افئةشعتها الد  أ رسلُ تُ  وهي ،بِّ ي  غِّ الم  

 لونة يشي بالكثير من الفتنةِّ بيعة المُ شيء في هذه الط   وكل  

قد حزم  محمد البنيكان في هذه الأثناء و ،المراوغة

 عتهود  ف ،الطويلة قريتهِّ  لىإ حيلالر  واعتزم  ،أمتعته

، ومن للمزرعةِّ  ارجيعند الباب الخ   القاضي نهاد قريبته

 .لضيوفها القهوة تعد   مضتثم  

ا على ذهابِّ  وهو يقول ،عليابتسم    محمد البني: معقبا

هو  محمد البنيده جس ِّ ذي يُ مط البسيط ال  هذا الن   -

 ِّ  الأرض شعوبِّ  من أبسطِّ شعبنا  على أن   المثال الحي 

تي ال   مع تلك البساطة ي لأشعر بالتعاطفِّ ن ِّ إو قاطبةا،

ِّ هي  ما  كل  و ،اندوكم  شعبنا في ت   لروحِّ  تجسيد حي 

هذا  بروحِّ  على التصاق   نكون   أن   هو ملهعلينا ع  

نحو  بثبات مإن أردنا أن نتقد   ،لإنهاضه عبالش  

 .تحرير مجتمعاتنا من كابوس تخلفنا المتوارث
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 :قائلاا  علوش أحمد رد  

على و ،ه صراعاتكل   نا نعيش في عالم  ولكن   -

والحالة  لنا ولا بد   ،تباينةمُ  ة  أيديولوجي ِّ  مستويات  

 فالبساطةُ  هكل ِّ  كذلك أن يكون لنا موقفنا من ذلك  

ِّ  ناصرِّ في ع   ،وحدها  .تكفي للتقدم لا ،الحالي 

ا في الاستعداد للرحيل علي رد    :الذي كان منهمكا

في  هُ م  قحِّ ى نُ حت  نسان البسيط الإ ما ذنبُ  ولكن    -

 ،عنه الغريبة ةالإيديولوجي   راعاتالص ِّ  ميادينِّ 

 أو ،لهاتقب  كما لا يمكنه  ،تي لا يمكنه فهمهاال  و

، علينا أن نوقظ الإنسان لدينا لكي استيعابها حتى

ا، إنما  يدرك أن ما نعانيه الآن ليس قدراا محتوما

  .، ويمكننا قلبه وتغييرههو من صنع فاعلين

 قال: هُ سوى أن   من رد    علوش لم يجد أحمد

 .إذن النهاياتلننتظر  -

 جوبالر   هم عليعود  ف ،ف  قد أزِّ  غادرةِّ وقت المُ كان 

ا   .كاندولى م  إ منصرفا
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(15) 

 صبيحةِّ  من في الخامسةِّ  راا بك ِّ مُ  جوبالر   علي استيقظ  

ا، وتناول قهوته ام  م  ح   أخذ  ف، معةِّ يوم الجُ  ا دافئا ا

 يران،الس   حقيبة   ارتدى على ظهرهِّ وبعدما  ،ةِّ باحي  الص  

قد  الأسمر سلمى جد  فو   ،كاندوم   احةِّ س  لى إ غادر  

ا وصلت  ا  ادسةِّ في الس   تماما سيران  على توقيتِّ  صباحا

ا  رتديةا مُ  ،الياسمين ا  قميصا  من على بنطال   أبيض قطنيا

 ةا متأهب   ،عة من القشِّ ب  مرة قُ عت  ومُ  ،الأزرقِّ  الجينزِّ 

 فبادرها قائلاا: ،لسيران اليوم

عدت  كِّ أن   يسرنياتنة، كم ها الف  تُ أي  ورود  كِّ باحُ ص   -

 .واعيدالم   تتقيدين بدقةِّ أن ك و إلى مسيرنا،

 امِّ من أي   قة في مواعيديالتزام الد ِّ  قد تعودتُ ف ،نعم -

 ظام في الحياةالن ِّ  سُ فقد كان يقد ِّ  ،والدي رحمه الله

 ،وهو في ذلك نت  أما تتشابهان  شد ِّ لو ،ملوالع  

 .وفتنة ا عن جمال  ه  مُ بس  م   شع  ف   ،ابتسمتو

 :ة سلمىغازلاا رق  مُ قال علي 

تغويني  تكاد فتنة ،تتمتعين بفتنة نادرة نتِّ أ ،سلمى -

 .سناءتها الح  ي  أ

 عارم: ت سلمى بابتهاج  رد  
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 ، ولا اعتقدك  الكثيرين قبلك   فقد أغويتُ  لا؟ م  لِّ  -

 .استثناءا 

ا إلى ساحة  كانخلال ذلك  بقي ة الرفاق قد وصلوا تباعا

ا  وافمض ،قد حل   همانسير انطلاق ميعادُ و تكماندو،  معا

 ،وامرأة رجلاا  أربعينمؤلفة من حوالي  مجموعةضمن 

ا وض ضيوفها نبيل ع  وجُ وقد كانت ابتسام القاضي وز    ا

 عدنان عواد وابنه ليهمإ مكما انض   ،اليوم في سيرانِّ  اا ددجُ 

 ابعةِّ الس   اعة تشير إلىت الس  كانف ،عواد أحمد ابالش  

ا  بعِّ والر   عدنان عواد  زرعةِّ م  لى إ واحينما وصل صباحا

 من عدد   حول قوافتحل   ،المقصودة في سيرانهم لهذا اليوم

 تةِّ الم   مشروب تناولِّ في  واوشرع ،تلاصقةِّ مُ ال طاولاتِّ ال

 ،حديث جلستهم تلك عدنان عواد فافتتح ة،باحي  الص  

ا و ضيفالمُ  باعتباره  :، فقاليرانالس   رفاقِّ  بينالأكبر سنا

هذه عكم م   شاركأتني أن   سروريمن دواعي  -

ثمر عن تُ  تي أتمنى أن  وال   ،متعةالجلسة المُ 

المسؤوليات  في حجمِّ  تكون   أن لها آمل علاقات  

لنا تجربتنا  وسياسيين ،كمثقفيننا لقاة على عاتقِّ المُ 

الواقع المرير  عاركةِّ في مُ  بهاستهان لا يُ تي ال  

 .الذي لم نزل نتخبط فيه

ا  كان عن  ر  عب ِّ يُ  أن   بذلك قد أراد عواد عدنان أن   واضحا

 .السياسي ة له تجربته مثقف  كا  تهمدى أهمي ِّ 
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توجه ف ،ضعلي الرجوب ممتعضا من هذا الاستعرا بداف

 :الى عدنان بقوله

 ياسة،الس ِّ  فاهيةِّ ر بعد ما يكون عنأنا سنكون يبدو أن   -

ناور تي تُ احة ال  الس   ن  أ نبي ِّ تُ  ناجتمعلى مُ إ ةفنظرة متأني  

 لا تتجاوز ةالعلماني   ةاليساري   الأحزاب خلالها نشطُ وت  

بينما الحزب  ،اندوكم  ت   كان% من سُ 20 تهنسب ما

 أل نسبةينشطون ضمن  نيالمسلم خوانالحاكم والإ

 .الواسع لعبهمتي هي م  ال   % المتبقية80

 قال عدنان عواد وابتسامة ساخرة تعلو محياه:

 وما الحل برأيك؟ -

دُ  - التنوير هو الس بيل الوحيد الممكن ال ذي يمُه ِّ

الد روب  لنشرِّ الوعي على نطاق أوسع بما يقلب 

ِّ شعبنا لصالحِّ هذا هذه المعادلة المُ  جحفة بحق 

ة شديدة سلطات تكماندو لديها حساسي  ف  ، الش عب

ا  ،ةياسي  الس ِّ  الأحزاب تشكيلِّ من   ةاليساري   خصوصا

، ولهذا السبب بالذات فقد فشلت منها ةالعلماني  و

من قبل  هاء  الأحزاب التقليدي ة، التي تم احتوا

، في تحقيق أي اختراق يذكر لصالح السلطة

 .شعبنا
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جه ليو  ، الذي كان يتابع الحوار، نبيل عوض ل  خ  د  هنا ت  

 :فقال ختلفةا مُ  ة الحديث وجهةا دف  

ا  لم نزل نعيش فصولهاتي في الأحداث ال   -  تباعا

 كانف ،تصارعانرفان مُ ط   في البدءِّ  لدينا كان

 بدأوا ذإجاعة بمكان من الش   يونورالث   يوناليسار

ِّ الث   الحراك ذلك  ةتوخلال الأشهر الس ِّ  ،وري 

ا   ،وتوخينا نجاحهم ،الأولى كان حراكهم سلميا

 هممن جر ِّ  ،ودهائهِّ  بحنكتهِّ  ،نقد تمك  ظام الن ِّ  ولكن  

مناصريهم من  تسليح بر  ع   لى ساحتهِّ إ

 ،في العسكر ظامة الن ِّ حيث مكمن قوو ،سلاميينالإ

حظة بدأت الأحداث تتخذ منذ تلك الل  ف ،البوليسو

ا مُ  منحىا  ا  ختلفا لت حو  ت   إذ ا نتوقعها كن  عم   تماما

لى إ ،بداياتهافي  ةتي كانت سلمي  ال  ، ةعارض  المُ 

 ةطائفي   ديني ة في غالبيتهاو سلحة،مُ  عارضة  مُ 

 الآن تم  يحى الطرفين المتعاركين وبين ر   ،تشددةمُ 

 .والفقيرة توسطةِّ كافة المُ فئاته بطحن شعبنا 

ا  كان علي يتابع باهتمام ما عرضه نبيل، فقال موضحا

 :نظره وجهة

 على فشل   ما يدل  على شيء فإن   ن دل  إوهذا  ،نعم -

 في التخطيطِّ  ةوري  الث   ةِّ اليساري   عارضةِّ للمُ  ذريع  

ِّ  بمثل هذا لحدث    كان هؤلاءلو ف ،الحجم الكارثي 
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مع  إليها اتي صبوجابهة ال  المُ لخطورة  يندركمُ 

اندو، ومقدرين جيداا لحجم كم  ظام الحاكم في ت  الن ِّ 

ِّ  رصيدهم هم خصمِّ حجم و ،الجماهيربين  الفعلي 

 في اختيارِّ  خي الحذرتو   مبه فترضُ يُ كان ل ،تهقوو

ة لم تكن وري  حظة الث  الل   لأن  ذلك  ،حركهمتوقيت ت  

ا وأن   ،بعد قد أزفت  لا يزالو كان ظام  الن ِّ  خصوصا

من  بسهولةن تمك   إذ ،ناورةِّ للمُ  واسعةا  يمتلك ساحةا 

شعبنا  ئات الآلاف من أبناءِّ مِّ  وتسليحِّ  تجنيدِّ 

 في حين، واستمرارهِّ  ،عن بقائهِّ  والدفاعِّ  ،لحمايتهِّ 

ن عن تحقيق أي وورين الث  وعجز أولئك اليساري

أو القطاع  ،ولةِّ الد   في قطاعِّ  ضراب عن العملِّ إ

 .واحد ، ولو ليوم  الخاص

د أن تناول رشفة عثم  تابع علي عرض وجهة نظره ب

 من كأس المتة:

 يونورالث   يوناليسار ر  فقد اضطُ  ه الأسبابولهذ  -

 ،ارعِّ الش   ن فيرصيد الإسلاميي ِّ لاعتماد على ا إلى

 ينسلمالمُ  للإخوان مما أتاح   ،العبادةِّ  دورِّ و

 ،تهِّ برم   وريدث الث  الح   صادرةِّ لمُ ة هبي  فرصتهم الذ  

 تم   فقدوهكذا  ،ةشعبي  و انتشاراا  الأكثر باعتبارهم

ِّ اليسار ارالتي   أقدام من تحتِّ  سحب البساط  ي 

ِّ الث   لذلك فقد س هُلت عملية  ة  حتمي   وكنتيجة   ،وري 
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 واكان حالفات  لى ت  إ نوريي ِّ ن الث  هؤلاء اليساريي ِّ  جر ِّ 

ن عن طريق استقطاب ي ِّ يسلاممع الإ ،بغنىا عنها

 أنظمةِّ  من قبلِّ  ةوري  الث   ةموز اليساري  تلك الر  

 .مبهِّ  ةِّ تاجر  للمُ  فطيةِّ الخليج الن  

ا، ثم التفت علي إلى عدنان عواد  الذي بدا ممتعضا

 تابع مداخلته قائلاا:

ات لط  أمام سُ  خوان المسلمينالإ رقهقُ ت   وإزاء -

 مولونالمُ  الإسلاميون سلحونالمُ  شرع  تكماندو 

لا  وبتسهيلات   ،فطيةالن   الخليج دولِّ من  بسخاء  

عبر  بالمئاتِّ  بالتدفق ،تركيالهم ا نحته  م   مثيل لها

ِّ الحراك  ةِّ صرلنُ  الحدود  ،اندوكم  في ت   الإسلامي 

 ةالطائفي  عارات ش ِّ ال من وقتها انبثقت حيث

فة ِّ  دتبد   تيال   المُتطر ِّ قد ، والنسيج الاجتماعي 

 ةِّ الطائفي   مارساتِّ المُ و عاراتالش ِّ  ت تلك  زل  ع  

م قاعدتهِّ عن  كبير بشكل   ةسلامي  يارات الإالت  

عند كماندو في حين تزايد رصيد نظام ت   ،ةعبي  الش  

ن والإسلامي ر  فاضطُ  ،هانفسالنسب ب ريحةالش   تلك  

ذاذ الأفاق في شُ  م كل  هِّ تِّ اء  ب  تحت ع   لوادخِّ لأن يُ 

ِّ الد ِّ  حريضِّ من الت   ف  مكث   تحت ستار   ،العالمِّ   يني 

 ِّ ومن  ،وحلفائه ظاملموازنة قوى الن ِّ  ،والمذهبي 

ا  بات الاقتتال فقد حينها ا بين طائفتي جلي   واضحا ا
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نا ا أعاد  م  م ،اندوكم  ت   على أرضِّ  ةيع  ة والش ِّ ن الس  

  .من جديد عشرات القرون إلى الوراء

وبعد أن  التي كانت أمامه، تناول علي كأس الماء

 تابع يقول: ،قليلاا  اارتشف منه

ا  قد تم  و - تي ال  كافةِّ ة الإسلامي ِّ  الفصائلِّ  نهاكإلاحقا

ت انشق   تيبما فيها العناصر ال   ،بالمعتدلةِّ  تصف  وُ 

 وحلفائهِّ  ظامِّ الن ِّ  تحت ضرباتِّ  ،لطةالسُ  عن جيشِّ 

تنظيم  رفعت شعار تيال   للفصائلِّ  بل  الس   د  ه  م   امم  

بقية  على حساب للتوسعِّ  ةولة الإسلامي  الد  

التضييق  ما كان من فكان ،ةِّ عارض  المُ  الفصائل

 من ذلك رافقُ يوما  ،ذلالهمإاس ويات الن  على حر ِّ 

 ونهب   وسلب   وسبي    ةعلى الهوي   وذبح   تكفير  

في  لعبيدِّ ل، وإقامة أسواق ة رهيبةعرقي   وتصفيات  

ة خزي  ، وتلك النتائج المُ الواحد والعشرين القرنِّ 

 غير و ،تهورةالمُ  قدمات الخاطئةمتها تلك المُ حت  

 .مدروسةِّ ال

ا،عواد هنا تنطع عدنان دِّ  ، الذي بدا غاضبا  :قائلاا  للر 

 نوريي ِّ الث   نذي كان بإمكان اليساريي ِّ ما ال   وبرأيك   -

 وسنداا  ملاذاا  ما وجدواهم و ،فعله في المعارضةِّ 

هذه  ى عليها بمثلِّ تتجن  تي لهم سوى دول الخليج ال  
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دول العالم  من بين كل ِّ  بينما كانت ،البساطة

ِّ المؤي ِّ   .ظام القائمالن ِّ  بإسقاطشعبنا  دة بثبات لحق 

ا  أن   المنطقمن أبسط بديهيات  لعل   - يرسف  شعبا

 ن  يتمك   لن   ،عوب الخليجكما شُ  ،تحت نير الاستبداد

فما بالك  ،ماثل  مُ  من استبداد   آخر نقاذ شعب  إ من

 هي الأكثر استبداداا  ذاتها الخليج أنظمةُ  إذا كانت  

نزلق وهذا المُ ، الحديث اريخالت  في  ةا ورجعي  

سقاط حركة إعوامل  الخطير قد كان من أبرزِّ 

  .بالتغيير ة  ب  طالِّ المُ  عبِّ الش  

ا  صر  أنت تُ علي:  -  القائم ظامبالن ِّ  مسكِّ على الت   دائما

ا الأ همن أن   غمِّ بالر   على صعيد  واستبداداا  ،كثر تخلفا

 .العالم

 معك على سوءِّ متفق أنا ف يا عزيزي عدنان مهلاا  -

ولكن في أبسط الأحوال  ،هوفسادالن ِّظام القائم 

ولة الد   بنمطِّ قارنته ظام القائم لا يمكن مُ الن ِّ 

، ، وقطع الرقابالقائمة على التكفير ةالإسلامي  

تلك  ،ةفط الخليجي  الن   أموالُ  بسخاء   تي تدعمهاال  و

 صفراا نسان تي لم تزل فيها حقوق الإال  الأنظمة 

والحال كذلك فقد بتنا بين نارين وعلينا  ،طلقبالمُ 

 ة بديل ثالثلأن ه ليس ثم   رراا هما ض  أقل  اختيار 

الوطن مما غرق فيه  نقاذِّ إهيأ ليكون أملنا في مُ 

 .لا سابقة لها في تاريخنا الحديث من محنة  
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ا:عدنان عواد مُ  قال  غتاظا

 لن يسفر   الحوار معك حال يبدو أن   على كل ِّ  -

نتيجة مفيدة، لأنك بآرائك هذه إن ما تعزز ة عن أي  

 .الاستبداد الذي تدعي محاربته

تغاضى علي عن الإهانة التي وجهها اليه عدنان عواد، 

 حتومالم   صيرالم   هماشنج والتطرف الت  فهو يدرك أن  

 احةِّ س   ثقفين على امتدادِّ المُ تي تدور بين الحوارات ال   لكل ِّ 

كانت تلك فقد  ،خلال هذه الأزمة الكارثي ة اندوكم  ت  

 عن تي تنم  ال   ،ةالذاتي   بالنظراتِّ  ةا ع  ب  ش  الحوارات مُ 

 .الأفق ضيقِّ و ،ةالمحدودي  

ا ص   اشرةِّ زف على الع  أكان الوقت قد  مس والش   ،باحا

ةِّ  الأشجار وريقاتيغشى  وضوئها ،رسل دفئهاتُ   الغ ض 

تلك  الفراغات بين بة عبر  لا  الخ   راوغةالمُ  ورفتنبثق الص  

وم د  كانت تُ  نةِّ لو  المُ  والفراشاتِّ  ،الوريقات الخضراء

 ، حينماة فاتنةلوحات طبيعي  له تتخل  الوقت  تجعل بحركات  

تحل قوا حول المائدة، وأخذوا من ف ،حل  موعد إفطارهم

في هذه الأثناء كانت  ، وجديد  يتجاذبون الأحاديث المُسلي ة

اتِّها الأخيرة على بعضِّ س  م  القاضي قد وضعت ل  ابتسام 

، تسُاعدها في ذلك سلمى الأسمر وكذلك  الأطباقِّ الش هي ةِّ

يتون الخضراء  زوجها نبيل عوض، وكانت أشجار الز 

ا  زارع المُتجاورة، مم  ، حيث الم  تمتد  في كل ِّ الاتجاهاتِّ
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ا  يوحي بالأملِّ والحياةِّ، والش مس بدت أكثر  راحتف دفئا

ا ال   سلمىوكانت  ،شاطة والن  القو   همفي تبعثُ   تي تحمل طبقا

لى إأخذت مكانها ثم  ،قد وضعته على المائدة الفتوشمن 

 جلست بالقربِّ  القاضي بينما ابتسام ،جوبالر   علي جوارِّ 

 اليسارعلى  سلمى لى جوارِّ إو ،عوض من زوجها نبيل

 .فاقوبقية الر ِّ  ،أحمد وابنه عواد عدنان يجلس كان

 إلى أحدهم لينضم   قل  ت  سيارة أجرة  وصلتخلال ذلك 

هو  القادم   أن   ن  أن تبي وما لبث   ،سيران الياسمين رفاقِّ 

 ،الطويلة من قريتهِّ  متأخراا  ذي وصل  ال   البني محمد

وقد أضفى وجوده فاق، بالر ِّ  سيارة للالتحاقِّ  فاستأجر  

ا  ا  طابعا ِّ ال   ربش  ال على جلسةِّ  مرحا   .هاتي بدأت لتو 

 اطمأن  حينما  الفرحِّ  في غايةِّ ذي بدا ال   محمد البنيقال 

 :فاقبين الر ِّ  الأسمر سلمى إلى أن  

كم ن  أ صادريم  من خلال  تُ م  لِّ وع   ،أمركم يتُ تقص   -

 خصوصا وأن   ،توانى عن الحضورأفلم  ،هنا

الاحترام  لها كل   تي أكن  الأسمر ال   سلمىبصحبتكم 

 ة.حترم  المُ  النبيلة لها ولأسرتها ،والتقدير

ا بكثيره أقل يعتقد أن   محمد البنيكان   سلمى قامِّ من م   شأنا

 لهجتهِّ ب حدثِّ الت   ثابر، ولهذا فقد كان يُ وعائلتها الأسمر

 .سانهِّ يجري ذكرهم على لِّ حينما  مةِّ المفخ  
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جهت فتو   ،لديها ما تقوله القاضي أن  ابتسام  قريبته وجدت

 :مازحةا  البنيلى محمد إ

ا  - يبدو أن   ين لا أهمية لهم،والباق ،فقط سلمى طبعا

ة ما هو خيار  .وما هو فقوس برأيك ،ثم 

من  غامزةا  سلمىإلى  بابتسامتها الآسرةهت ثم توج  

 :فهاطر  

 فرِّ ات الس  نفسه مشق   محمدف فقد كل   ،سلمى أغبطكِّ  -

ا منكِّ كي   .يكون قريبا

 :وقالت ،ساخرة بابتسامة سلمىبت عق  

فهو صديقي  ،البني محمدلا شأن لكم بيني وبين  -

ضحكت ضحكتها ثم   ،طويل منذ زمن   الأنتيم

 جلجلة.المُ 

أقصى  فيى بات حت   بابتهاجها محمد البنين شعر أ وما

 .درجاتِّ السعادةِّ 

 ،سلمىتمام بهشديد الا الجلسة تلك طوال محمد البني ظل  

ا  فما أن تطلب   ،هاحركاتِّ  من حركة   دائم المراقبة لكل ِّ   شيئا

ها بأن   عن القولِّ  ولا يكف   ،ما تطلبه ويلبي فوراا  لا  إ

أي شيء  ها تستطيع أن تطلب منهُ وأن   ،والأكمل الأجمل

 طيع.المُ هو خادمها ف
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ى حان موعد ب حت  ارجلسة الش   فاقالر ِّ  ثابر  وخلال ذلك 

عة و  ن  لذلك السيران أكلات مُ  واقد أعد   انواالغداء حيث ك

ِّ الل  من   وكثير من السلطاتِّ  ،لاتبِّ ق  والمُ  حم المشوي 

 .ةهي  الش  

ا  بدا ا  الجو خريفيا  ،مس تبعث دفئها بهدوء حالموالش   ،رائعا

 ،بعيد سيكون الأجمل منذ أمد   هميوم أن  وكل شيء ينبئ 

 ،سلمىب الانفرادحاول ي جوبالر   ان عليكخلال ذلك و

 المزرعةِّ من  ثمار العنب من بعض حضارإبحجة  تذرعف

 ،سلمى له استجابتف ،ودعاها إلى مرافقته ،جاورةِّ المُ 

ا و  :ل لهااق فاقالر ِّ عن وحينما ابتعدا  ،ذهبا معا

 محمدب ما مدى علاقتكِّ يزعجك سؤالي:  ألاأرجو  -

 البني؟

 وقالت: ،سلمى ت  حك  ض  

إنسان بسيط، وأنا اعتمد ليس سوى  محمد البني -

 .منه وأطلبه ،ما أحتاجه كل لتأمين عليه

من  حقيقي    كعاشق   معكِّ  فويتصر   ،ه يتحدثولكن   -

 .ةالفروسي   زمنِّ 

 :وقالت ،سلمى ت  حك  ض  
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أتجاوز  قد اعتدت أن وأنا ،واهم  ه ليس أكثر من ن  إ -

ني لأن   ،كي أحافظ عليه من سلوكياتهِّ  بعض   عن

 . احتياجاتي معظملتأمين  أعتمد عليهُ 

 وقالت:، ابتسمت ابتسامة ذات مغزىا ثم 

 الغيرةِّ  نار شعلُ ذي يُ : ما ال  الوقورها لي أي   ولكن قل   - 

 ؟في قلبك  

 إذ هولكن   ،حسد عليهيُ لا حرج م في موقف   سلمى هضعتو

 :عن الأسى تنم   بلهجة   لاق هتمالك نفس

ا  ذلككان  وقد ،اعذري تدخلي في شؤونكِّ  -  حقا

 مكانتكِّ  ظمعِّ دركين تُ  أنتِّ و ،لا لم   ،بدافع الغيرةِّ 

 عندي.

 :فقالت معتذرةا  ،ميرالض   شعرت سلمى بشيء  من تأنيبِّ 

 ،الإزعاجبعض  لك   سببتُ كنت قد  إذا أسفه -

 والصراحة، ،ي أميل إلى الوضوحِّ تني بطبيعولكن  

ا يجب ة الكثير مم  ثم  ولكن  ،بنبلك   معجبةا  وأنا

 ،محتملة   ب   حُ  قدام على مغامرةِّ قبيل الإ التفكير فيه

 فأنت   ،الحالمةِّ  ك مهيأ لها بحكم طبيعتك ِّعتقد أن  أ

 .ولا يمكن العبث معك   ،جدي   رجل  
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بيني  المزيد من الحواجزِّ تحاولين وضع ولماذا  -

 علاقة   كل ِّ  من كثيراا  أتألميجعلني  هذاف ،وبينك

 .البني محمد بطلها ى لو كانحت   ،تطالك عابرة  

 ا:حياه  غزو مُ تالأسى مارات إو ،ت سلمىرد  

فلتعلم أتظن أن ني لم أخمن حقيقة عواطفك نحوي؟  -

بت مدركة له قد كل ما تحاول التصريح به أن  

في  ولكن ني لا أبغي التصرف بأناني ةمنذ زمن، 

  الألم؟ في خضم ِّ  ، من جديد،كسبيل عدم زج  

في أن  الطبيعي يبحق ِّ  ولكن يجب أن تقتنعي -

به عقلي  روحي، وينشغل   أمضي خلف ما تهواهُ 

 المرأةِّ  تلك   عن فيكِّ  أبحثُ  لا زلت فأنا وقلبي،

وقد  ،بعيد زمن  منذ  ليهاإ وأحن   فتقدهاأتي ال  

 ،مجدداا  أفقدكِّ  أن علي   يهون   ولن ،عليكِّ  عثرتُ 

في  ألم  محتمل كل  الاستعداد لتحمل  وأنا على أتم ِّ 

 .أن تكوني سعيدة سبيلِّ 

 ت سلمى بحياء:رد  

ا  -  بعدما عثرت فيك   فقدك  ألا يمكنني أن  وأنا أيضا

ا مُ  لحياتي معنىا  جعل ما كل ِّ  على طالما  ،ختلفا

 مري.طوال عُ  تمنيتهُ و ،به حلمتُ 
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ِّ يشي با شيء   كل   بات وهكذا فقد  ى الطبيعة ، حت  لحب 

في سلمى  صارتذي ال   وعلي، رب  ط  قص في اترت بدت

 كلمات  عبر  به بتعلقها لتوها اعترفت إذ ،مرمى أحلامهِّ 

 فرحين الىمضيا معا ف ،ولا مراوغة ،فيها لا لبس  

 أحضرا سلة من العنبالمزرعة المجاورة حيث 

 عائدين في طريقهما ساراو ،تأبط ذراعهاثم   ،الطازج

  فاقالر ِّ  جلسةِّ  لىإ

ا مُ  البني محمد بداوقد  هم،بانتظار فاقكان الر ِّ   ،متعضا

 . كيانهب ونار الغيرة تعصفُ 

 :بدأ عدنان عواد الحديث قائلاا 

جوب ر  الرفع نخب علي أ يسرني أن   ة كهذهِّ في لم   -

 الأسمر. سلمىو

 علي ناظريه بين لُ قِّ  ن يُ وهو  ،وابتسم ابتسامة ذات مغزىا 

 .بطةِّ الغِّ  تي بدت في غايةِّ ال   سلمىوبين 

 ،الأنخاب واورفع ،تلك نظراتهِّ  سلمىو علي تجاهل

 ذلك لم يستمر   ولكن   ،بعض الشيء هادئةا هم مضت جلستف

 عيد  يُ أن  ،الظهيرةِّ  بعد ،حاول   عواد فعدنان ،طويلاا 

بغمزة من قناة  حواراا فتتح اف ،ياسةِّ الس ِّ  حلبةِّ  لىإفاق الر ِّ 

 :علي الرجوب
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 ،عبهذا الش   ةِّ لى هوي  إالبعض منا لم يزل يتنكر  -

 ،والديمقراطي ةِّ  ةِّ في الحري   حقوقهِّ  بسط  أ ويعارضُ 

ا   عليها وشرب. هرُ أكل الد   ة  قمعي   عن أنظمة   دفاعا

 بقوله: عوض سانده نبيلف

نعم فنحن لا يمكن أن نتنكر للحقيقة  -

 شعبنا هم من الطائفةِّ  ةغالبي   ة بأن  وضوعي  الم  

من واهم دون سِّ  اتِّ بالذ  وهم  باعتدال، تدينةِّ المُ 

دوا من فشر ِّ  ،الجائر الغبنهذا  عظممُ بحقهم  وقع  

لى شتى إروا ج ِّ وهُ  ،التنكيل بهم وتم   ،هممنازلِّ 

حيث يستمر  نواتالس   هذه خلال الأرضأصقاع 

 .راعالص ِّ 

 :قائلاا  نبيل توقف عندهما  أكمل عدنان

 لا يكفون عن القولِّ  فيمن ،زل نجدنومع ذلك لم  -

من ينكر على  ،عتقدة الرأي والمُ ري  هم لحُ باحترامِّ 

ويؤيدون  ،أبسط حقوقها ةذات الأغلبي  الطائفة  هذهِّ 

تحت بحقها  ت  كب  تي ارتُ ة ال  الجماعي   الإبادةِّ  أعمال  

من  معظم هؤلاءللأسف فو ،ةواهي  ذرائع وحجج 

ِّ الر   سارِّ الي  لى إ المقربين في إشارة ضمني ة ) سمي 

ا يساري  نت فإذا كُ  ،(إلى أحزاب الجبهة الوطني ة  ا

ا ح    ،بالانعتاقِّ عب طلب الش  ساندة م  مُ  فعليك   قا
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تخون القيم  ك  علن عن ذاتك أن   فلتُ وإلا   ،ةِّ ي  والحر ِّ 

 فقط حينهاو يمانك بها،إعي تي تد  ال   والمبادئ

على  نتجاهل أمرك  و ،راميكم   درك  نُ  مكننا أن  يُ 

 خفي خلف  ياسة الت  ا سِّ أم   ،هولةأكثر سُ  نحو  

فلم تعد تجدي  والتنوير والحكمةِّ  لِّ عقُ الت   يافطاتِّ 

ا  وشعبنا  ،كشوفةها باتت م  كل   العورات   ذ أن  إ ،نفعا

استحقاقاتِّ  أمام   كونُ تخاذلين حينما ن المُ  يرحم   لن  

 فيها. ة آتية لا ريب  صيري  م   مرحلة  

 ،باهتمام نصتالخطاب يُ  طوال هذا جوبالر   علي ناك

وقد بدا  عواد عدنان ولكن   ،تجنب الاستفزازي حاول أن  يو

 لم يعد يسع الاتهامات الحاقدة في كيلهِّ  القسوة تلك   بمثل

 ل:افق ،عليه رد  ي أن   الأعلي 

ا عن أي حزب سياسي - فأنا  ،ليس ما سأقوله دفاعا

 ولكن أنتمأعتبرها كلها أحزاب فاشلة، 

أسألكم:  ة  ثوري   ة  يساري   من أحزاب   تحدرونالمُ 

لى إيمكنها أن تذهب  اتُ جتمع  متى كانت المُ 

 ة  ديني   تحت شعارات   ، والديمقراطي ةِّ ةي  الحر ِّ 

 س  ورِّ ومُ  ،مهدتُ اضطُ  طالماذين ال  أنتم   ؟ذهبي ة  م  

 اؤلائك هم من قبلِّ شنع الت  أو ،ضليلعليكم الت  

ا ، ذينال   ائفة الط   ،حسب اعتقادكم ،يمثلون سياسيا

رى هل في مبادئكم ما يروج تُ  ،ةذات الأغلبي  
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 ةي  لى الحر ِّ إوهل هذا سيوصلنا  ،ةإسلامي   لثورة  

لا يعلم  طائفي    لى اقتتال  إأم  ،ونرتجي تي نرومال  

واقعنا لا يمكن  ؟سوى الله عواقبه الوخيمة

 ،ةورة الإسلامي  الث   استبداله بمثل هؤلاء من دعاةِّ 

كمثل  شعارات   في ظل ِّ فهل لثورة أن تقوم 

 (؟التابوتلى إيعة والش ِّ  ،لى بيروتإسيحيون الم  )

 ةصحوة مذمومة للطائفي  أم  ؟،هل هذه ثورة 

ت من لو تمكن   مِّ من الد   حيطات  مُ لى إستوصلنا 

 .تحقيق مآربها

 حزبِّ  من المُتملقين اتِّ شعار   أن   وكلنا بات يدرك 

تي لتلك ال   أرعن مرادف سوى لم تكن   اندوكم  ت  

القائد أو )كمثل  فشعارات   ،ا الإسلاميونهرفع

ا  (البلدنحرق   مرةزُ  تمثل شعارات نازي ة   هي أيضا

 أن   ،القائم الوضعِّ ستفيدين من المُ  الفاسدينبار كِّ 

 وأ، ةالأغلبي   تواجد في طائفةِّ المُ  واطنالمُ  صلحة  م  

 هناك.وليست  ،ليست هنا ةالأقلي  

 قال:ف الحوارجاه ليغير ات ِّ  ،هنا وجد عدنان ثغرة

لا يمكنك و ،واقعةا  ن حقيقةا والإسلام والمسلم -

 ة.الموضوعي   ذا توخيت  إمجتمعنا  تجاهلها في

مزاعم  دحض  ، فإن عدنان مهلاا يا عزيزي -

سلام إهجم على الت   لا يعني تطرفينالمُ ن الإسلاميي ِّ 
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ِّ الن  ما يحرك  أن   فكل منا يدرك ،دم  ح  مُ  بي 

 حد ِّ بِّ  الإسلامليس رسالة  الإسلاميين نيتطرفالمُ 

وأبسط  ،ةفة الإسلامي  لا  الخِّ  ما وهمُ ن  إو ،ذاتها

ِّ الن  بين دعوة اسع  الش   رق  الف   دركُ المثقفين يُ   بي 

ولة ة للد  ه  شو  وتلك الأنماط المُ  ،النقي ة دم  ح  مُ 

 نون والعباسيوالأمويتي ابتدعها ة ال  الاستبدادي  

 .نووالعثماني

ِّ لإ طورال أن   علوممن الم  ف  ِّ سلام الن  الن قي   دم  ح  مُ  بي 

حيث اندلعت حروب  ،وفاته بقليل ثر  إقد انتهى 

ا جذرُ  تي كان  دة ال  الر ِّ   كما كل ِّ  ،ها اقتصاديا

 تار  سِّ  لف  توارت خ   إن  و ،اريخالت   بر  ع   روبالحُ 

من مشهورة العبارة ال فمن منا لم يقرأ ،عقائدي   

ِّ  لالأو   خليفةالخطاب  والله  " ذ قال:إ آنذاك للنبي 

الله لحاربتهم  أعطوه لرسولِّ  لو منعوني عقالاا 

من ، مختلفة، في أزمنة  وما تلا ذلك ،عليه"

تي ال   ملِّ الج   موقعةة ليس أفظعها داخلي   حروب  

ا من المُ  عشرين أكثر من راح ضحيتها سلمين ألفا

ِّ راع الد  خلال يومين من الصِّ   ،نيفالع   موي 

معارك ها كل  حيث كانت  ،صفين ةِّ بموقع مروراا و

ِّ على خِّ  مويالد   سم الخلافح  لى إ تم  ر    لافة النبي 

 مهيدالت   تلك الحروبخلال وقد تثنى  ،دم  ح  مُ 

 أرستقراطية من أصول   ل حاكم  أو   وصولِّ ل
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ِّ  دين ها بات  ومن يومِّ  ،لى السلطةِّ إ ةتجاري    النبي 

 ليها كل  إاستند  ،وحسب يافطةا د جر  د مُ م  ح  مُ 

ة أم  م ذين هُ ال  ،اس زعومين ليحكموا الن  لفاء الم  الخُ 

 .والنار بالحديدِّ  ،د  م  ح  مُ 

 بقوله: عواد ب عدنانعق  

الحزب  لسلطةِّ  لاا ظِّ وا المهم بالنسبة لكم أن تظل   -

 .اندوكم  في ت   الحاكم

ذي نا الآن هو ذاته ال  من يحكمُ  أن   فأنا أدرك ،كلا   -

 ،واحد فالاستبداد ،عام ألفِّ  أكثر من نا منذحكم  

عليه سواء جاء تحت عباءة  التسترلا يمكن و

 ،ةولة الإسلامي  الد   أم تحت عباءةِّ  ،اندوكم  حزب ت  

 ،لاحظونهتلا ربما ذي الفارق الجوهري ال   ولكن  

في هو  ،ةالحالي   أر من السلطةِّ ب الث  طلا   أنتم

تطرفون المُ أبوابه  كل   غلقُ ذي سوف يُ نوير ال  الت  

لف والس   ،عبادة التراث جةِّ بِّح الإسلاميون

 .، فيما لو تسلموا قيادة البلادالحالص  

ِّ وستظل   -  تعملوامعنى ما لم  ون أنتم وتنويركم دون أي 

ذي هو العائق الأساس ال   استبدال الاستبداد القائمعلى 

 ِّ  . ممكنتنوير ُ  لأي 

 قال:تناول علي خصلة من العنب ثم 
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ا  -  هم نوالتنوير، والظلامي ضد   وأبداا  الاستبداد كان دائما

ا ضد   ، ووحشي ة ةبشكل أكثر منهجي   ، ولكنالتنوير أيضا

على فيه رغمين مُ  في وضع   صرناقد ف ،والحال كذلك

ا  عليناثم   ،ني  ر  أهون الش   اختيارِّ   نثابر  أن  فيما بعد جميعا

   الوضع القائم. ة لتغييرِّ واقعي  بل الأكثر يجاد الس  لإ العمل

وبدأت تسري في  ،لى الغروبإمس تميل كانت الش  

نهاء سيران إ وارحينما قر   الهواء نسمات منعشة باردة

ا  واتوجهف ،الياسمين لهذا اليوم  كان وقد ،كاندولى م  إ معا

 .على الأقدام كيلومترات يجب قطعها سيراا  ست همأمام

 :جوبالر   ، حينما انفردت بعليسلمى قالت

وليس  ،كمحارب   قد بداعدنان عواد  أن  ألم تلاحظ  -

 محاور.ك

 هولكن   ،ونزيه هو بالأساس شاب طيب عدنان -

من  كغيرهِّ يعاني فهو  ،مختلفا  أمرهُ  كمحاور  

قد ف القائم، ظامالن ِّ  عقدةِّ من ن وريي ِّ ن الث  اليساريي ِّ 

 للاعتقال مشبابه في سنواتِّ  هؤلاء ضتعر  

 ِّ ها مكن قوة يُ  ةِّ عن أي   يبحثون مفه ولهذا ،التعسفي 

نب في ذلك على يعود الذ  و ،نظامِّ المن  لهم أرالث  

 فساحِّ إى الآن في شل حت  ذي ف  ال   ذاته ظام القائمالن ِّ 

 ختلفِّ لمُ  تيحُ تُ  ة  حقيقي   ة  ديمقراطي   لحياة   جالِّ الم  

وتختلف  تحاور   أن   ةالفكري   ياراتِّ والت   الفصائلِّ 
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بات  فقد ولهذا ،لوطنا سقفتحت  بينها افيم

لا تهمهم الأسباب  من اليسار نوفتطر ِّ المُ هؤلاء 

ظام بالن ِّ  ةالقوى الظلامي  فلو أطاحت  ،بل النتائج

ِّ ذلك ب فسيرحبون غداا، القائم اكتراث بما  دون أي 

لو قد  ذلك   أن   من غمر  بال ،في اليوم التالي سيحل  

 مشانقهم بتهمةِّ  لتعليقِّ  فسيكون يوماا  حصل

  الإلحاد. وأ ،ةالشيوعي   وأ ،ةالعلماني  

بعض الجوانب ربما يمتلك رأيه  مع ذلك أجد أن   -

ا  قدفالفساد  ،الصحيحة لم يعد الإصلاح  بلغ مبلغا

 ِّ  .مفيداا معه  الجزئي 

نسمح للظلاميين  ألا   الآن ولكن علينا ،نعم -

 ،لى الوراءإلف عام أعادتنا إو ،احةِّ الس   باكتساحِّ 

يزل البديل  لم ،عيوبه وفساده رغم ،القائمالنظام ف

فليس لدينا في واقعنا  ،اهنةِّ الر   حظةِّ في الل   مكنالمُ 

 ِّ رة في شارعنا مؤهلة متجذ ِّ  ةوطني   ة قوةأي   الحالي 

 ه.محل   للحلولِّ 

في  ة عبر قفزة  وام  الد  ولا يمكننا الخروج من هذه 

ومراكمة  ،طويل   ما عبر نضال  ن  إو ،واءاله  

 وى لصالحِّ ميزان القِّ  اس ريثما يختل  المكتسبات للن  

 وريصبح التغيير الث  وعندها فقط يُ  ،عبالش   هذا

ا مُ   .مكنا

 نظرت سلمى باندهاش إلى علي، وقالت:
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ا  -  إذن؟ننتظر  وكم علينا أن   ،حقا

 على نثابر أن   كيف يمكننا :السؤال الحقيقي هو -

وطني ة   بثورة للقيامِّ  عبالش  هذا  ةوتعبئتنوير 

ة فالظروف الموضوعي   ،والفسادلم الظُ  ضد   ة  حقيقي  

ورية لحظة حظة الث  الل   فلن تتأخر   ،متى نضجت

فلن  ةالفوضوي   ةا النزعات الإرادي  أم   ،واحدة

ا  جديتُ   ا في مجملِّ نمنها شعب يدولن يستف ،نفعا

 .الأحوال

 الحديث فقالت: الخروج عن سياقِّ  سلمىرادت أ

ا،لندع الس ِّ  -  اليوم؟ في سيرانِّ  ما رأيك  ف ياسة جانبا

ا  -  أحرزنانا قد ما فيه أن   وأهم   ،حافلاا  كان يوما

ا  فسيران الياسمين يتسع  ،لى الأمامإ هائلاا  شوطا

 ،من خلالهِّ  رافقتنااغبين في مُ ويزداد عدد الر  

 .مشجع   وهذا أمر  

ا  كان   ة وصول بقي   ينتظرانفجلسا  ،سلمىعلى  التعب باديا

 :سلمىذلك قالت  السيران، وأثناءرفاق 

من  ة  عالي   جعلني على درجة  يالطبيعة تأمل  -

ِّ  لا فأنا ،الجميل المزاجِّ  أثناء  شيء   أعبأ بأي 

 ة كهذه.وجودي في أجواء شاعري  
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 بحسنكِّ سلمى  ك أنتِّ نعم الطبيعة جميلة، ولكن   -

 الطبيعة.من تضفين سحراا على  وفتنتكِّ 

 سريعةا  انحة لتطبع قبلةا اقتنصت سلمى تلك الفرصة الس  

  .شفتيها منقبلة  واختلس ،ليهِّ إها علي فضم   على خد ِّ 

 بهم، حاقِّ شارفوا على الل   فاق قدفي هذه الأثناء كان الر ِّ 

ير من خلال الس   علي وسلمى تابع وحينما وصلوا

 .المجموعة

لى إ فاقالر ِّ  كان سيران الياسمين قد انتهى بوصولِّ  

تواعد علي  بعد أن   وافتفرق ،كاندوم   في الرئيسيةِّ  احةِّ الس  

 .قريب وسلمى على لقاء  
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(16)  

لى إ البلاد من شمالِّ  تي تصلال   المؤكدة، الأنباءُ  كانت  

ولة بتنظيم الد   الخانيجمال  لى التحاقِّ إتشير  ،كاندوم  

 عبر   امةِّ لى الع  إقد كانت أخبار جمال تدلف و، الإسلامية

ِّ  ها عبر  بث  ي كان تيال   ورهِّ صُ   ،وسائط التواصل الاجتماعي 

بمرتبة  يحمل إجازة في الحقوقجمال  حيث أن  و

 في عمل   الإسلاميةولة تنظيم الد  فقد استخدمه  ،الامتياز

أبا ولة وهو أمراء تنظيم الد   لحق بأحد أهم ِّ استشاري مُ 

ا لأهم ِّ  بذلك فصار جمال ،حفصة العنزي    دواوين  تابعا

شرف المُ  ألا وهو ديوان الأمن، وبات ةالإسلامي   ولةالد  

حقيق مع أسرى وسبايا التنظيم الت   سمي على عملياتِّ الر  

واستراتيجيات  لإعادة تأهيلهم بما ينسجمُ لدى الأمير 

 بالتنظيمِّ  نذين يلتحقوال   حيث كان يخضع كل   ،التنظيم

ة سكري  وأخرى ع   ،ةواحدة شرعي   ،جباريتينإلدورتين 

ة تي صارت سبي  اعي ال  الر   عادسُ و، القتالِّ للتدريب على 

نفسه بها لتكون  خص   كان قد فقدأبا حفصة  الأمير لدى

كاندو لى م  إها لانتمائها ولكن   ،اتهحظي  إحدى جواريه وم  

 ا جمال الخانيأم   ،ت موضع ارتياب من الأميرفقد ظل  

 لكونه من مواليدِّ  كوكوالش   بهاتبعيداا عن الش   فكان

 هُ س  م  لما ل   أثيرة لدى الأمير بمكانة   بيلافور، وقد حظي  

ِّ  منهُ   طلب جمالذات يوم و ،الذكاءتوقد ة والهم ِّ  من علو 

تي ال   ،جاهدينالمُ  من أم ِّ  ،حفصة يبإيعاز من أب ،الخاني
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لى إ ن  بهأن تأتيه  ،باياالس   هجعِّ على م   شرفُ كانت تُ 

مليات ، وكانت ع  ن  عهللتحقيق م   ،أخرى ثر  إواحدة  ،مكتبهِّ 

 حوالي نصف ساعة مع كل واحدة   حقيق تستغرقُ الت  

 ،مكتبهِّ  اعي ولجت باب  عاد الر  ور سُ منهن، وحينما بلغ الد  

على  دعاها للجلوس وبعد أن   حياها،م على مُ والحزن مخي ِّ 

ثه حد ِّ تُ  قابل مكتبه طلب منها أن  موضوع مُ  كرسي   

 غارقتانعاد وعيناها سُ  بدأتف باختصار، كايتهاحِّ 

ِّ للس  ضت عر  ت   قصتها، وكيف تروي بالدموعِّ   على يدِّ  بي 

، كاندولى م  إوهي في طريقها  ،ةالإسلامي   ولةمقاتلي الد  

 وسألها: ،جمال استوقفهاف

 ؟كاندوبم   أنتِّ  وما علاقتكِّ  -

 بإغلاقِّ  جمال هاأمر  ف ،شيجِّ الن  عاد موجة من انتابت سُ 

 وقد تثنى له أن   ،الحديث تابعةِّ مُ  علىا ه  حث  و ،باب مكتبهِّ 

 كاندو.م   في اا ثرأصدقاء كُ  لهُ  أن   يخبرها

 قليلاا: ليهِّ إ وقد اطمأنت ،عادسُ فقالت  

كاندو، وقد كنت على م   مدينةِّ  من مدرسة   ةُ م  ل ِّ ع  أنا مُ  -

الدولة  وعلان خطوبتي حينما اقتادني مقاتلإ وشكِّ 

 .ةسبي  الإسلامي ة 

 علن  يُ  على وشك أن  كان ذي حظوظ ال  ومن هذا الم   -

 ؟كِّ علي هِّ خطوبت
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 أنا ذاإأحد  ليهِّ إيسيء  لا  وهل تعطيني الأمان بأ -

 .صارحتك باسمه

 ثي.الأمان فتحد   لكِّ  -

إن ه علي  ،، حياتي وعمريشيء   لقد كان بالنسبة لي كل   -

 جوب.الر  

فلا ها أمرِّ  من تكتم عاد، وأمرها أن  هل جمال لما قالته سُ ذُ 

 قال:و ،ليهاإ فضي بهِّ يُ بما س   أحداا  ث  تحد ِّ 

ِّ  المهندس -  صديقي لقد كان جوبالر   علي المعماري 

قد و ،فهو ابن خالتي ،ربى، وتجمعني به صلة قُ الحميم

ليهم في إ فتُ ذين تعر  ال   عدودينالم   ثقفينالمُ من  كان  

 ةتطبيق العلماني   بوجوبِّ  اسخةِّ الر   كاندو، ولولا قناعاتهِّ م  

  .ديقص  بالنسبة لي أفضل  ما يزال لكان   ،كمللحُ  كنظام  

 عاد لهولِّ ى انهارت سُ جمال بذلك حت   ق  ط  وما أن ن  

 .بهابلغها أتي المفاجأة ال  

 جاهداا  أن ه سيعملأسر  إليها و ،أمرها جمال بأن تتماسكف

 تدبير ذلك.  كاندو حينما يتثنى لهُ لى م  إها عادتِّ إعلى 

قد وجدت فتغمرها،  عادةِّ من الس   بموجة   عادسُ  عرت  ش  

مكنها بصيص نور يُ  امسالد   مفي الظلا   رقت  بعدما غ  

 كل  بعدما انهارت  ،هامحنتِّ  لانتشالها من التعويل عليهِّ 
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 بمذلة   وترجوه ،قبلهماآمالها، فارتمت على قدمي جمال تُ 

 المحنة. من هذهِّ  للخروجِّ  ا سبيلاا له   أن يهيئ  

 وقال: ،بلطف   دفعها جمال عنهُ 

، وتوكلي على الله، ، وثقي بيحافظي على كتمان السر ِّ  -

 الانصراف الآن. وبإمكانكِّ 

موع تملأ والد   ،الخاني عاد مكتب جمالغادرت سُ 

ها كانت دموع الأمل، بينما ثابر جمال ، ولكن  مقلتيها

 جوب لا تفارقه.عاد وعلي الر  وصورة سُ  ،تابعة مهامهمُ 

ا اام سرمضت الأي  ثم   يضع فكر ولم يزل يُ  وجمال ،عا

نفسه فيه بوعده  ذي وضع  ال   الخطط للخروج من المأزقِّ 

 .كاندولى م  إأن يعيدها بعاد سُ 

 حفصة يأب من قبل الأمير تكليفهُ  ام تم  وفي أحد الأي   

ابع الت   الإسلامية ولةفروع الد   ة الاتصال بأحدِّ بمهم  

 بر  ع  فر الس   يقتضي منهُ كان ذلك قد ، ومباشرةا  للخليفةِّ 

يحاذي  ترابي    مروراا بطريق   اندوكم  ت  ل الشرقي ة ةبادي  ال

 تهِّ طخُ  ة لتنفيذِّ ة المواتي  رص  كاندو، فاغتنم تلك الفُ مدينة م  

أن ترافقه  طلب من أميرهِّ ف ،فجأة ومضت في ذهنهِّ  تيال  

 ،فلبى الأمير طلبهُ  ،ةِّ في هذه المهم   اعيالر   عادسُ  ةبي  الس  

ة على اختيار عناصره تكتم وسري   وقد عمل جمال بكل ِّ 

 ،لى مكتبهِّ إعاد طلب سُ ثم   ،سيرالم   تي سترافقه في ذلك  ال  
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 لها فصح  دون أن يُ  ،خلالها تي سترافقهُ ال   رحلتهِّ بوأبلغها 

ته مهم   د لبدءِّ حد  ، وفي اليوم المُ أو عن خطتهِّ  ،عن وجهتهِّ 

 ،لى جانبهِّ إعاد وجعل سُ  ،لاحة بالس ِّ دجج  سيارة مُ  استقل  

ا أزرقة ي  ته الأمني  مهم   وقد كان جمال بحكمِّ   حمل ختما

ات لاحي  تيح له الكثير من الص  يُ  ةسلامي  ولة الإلتنظيم الد  

 .وجدواأينما  ةولة الإسلامي  الد   على عناصرِّ 

 قريبة   في واحة   على استراحة   واجحلة عر  وأثناء تلك الر ِّ  

 لى قرية  إهاب قاتليه بالذ  مُ جمال  فأمر   ،كاندومن م  

ِّ  ،ولةة لتنظيم الد  موالي   ،مجاورة    ،ؤنِّ المُ  بعضِّ ب دللتزو 

، وعلى غير انتظار من وحالما تواروا عن الأنظار

أنها بعدما بأن تتولى ش   ،وعلى دهشة  منها ،أمرها ،عادسُ 

كما  ،كاندولى م  إرحلتها  لاستكمالِّ  زمةِّ اللا   دها بالنقودِّ زو  

 ذاالأزرق كي تستعين بها إ بالختمِّ  مهورة  م   ة  دها بمهم  زو  

  .الإسلامية ولةِّ الد   تنظيمِّ  من صادفها أفراد

موع تملأ والد   ،جبينهُ  لت، وقب  عةعاد مود ِّ عانقته سُ ف

 ها في طريقِّ على وجهِّ  تابعت سيرها هائمةا ثم   ،قلتيهامُ 

 والفرحة بخلاصها تغمرها بمزيد   ،كاندولى م  إعودتها 

 .تناقضةالمُ  شاعرِّ الم  من 

ابع الت   ةسلامي  الإ ولةالد   فرعِّ  باتجاهِّ  سيرهتابع جمال  بينما 

دراجه أاد ام ع  ته خلال ثلاثة أي  ، وبعدما قضى مهم  للخليفةِّ 

 حفصة   وحيث استقبله أب لدى الأمير عملهِّ  مقرِّ  لى إ
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 ِّ  ةا ص  جمال له قِّ  عاد لفق  سُ  عن سألهُ  ، وحينماالعنزي 

أعجبته وقد  ،ينهم ِّ المُ  الخليفةرجال أحد  طولة عن أن  مُ 

ته هدي   لتكون   منه لبهاقد ط  ف ،وفتنتها ،هاسنِّ حُ  لبراعةِّ  عادسُ 

عاد ما كانت فسُ  ،طلبهِّ  يتوانى عن تلبيةِّ  فلم ،إلى الخليفة

 .لا قيمة لها ةد سبي  سوى مجر  

 يفتعل   ه لم يشأ أن  لكن  و ،شكك الأمير في رواية جمال 

ا  متاعب جمال قد  ولكن   ،ةمعه لأجل سبي   مباشراا  خلافا

لى إ الأمنِّ  من ديوانِّ  نقلهُ  فقد تم   ،حظةبدأت منذ تلك الل  

شارك في يُ  كاملةا  نةا فأمضى هنالك س   ،ندالجُ  ديوانِّ 

ى له ثن  ذلك ت   خلالو ،في صفوفهِّ  كمقاتل   نظيمالت   غزواتِّ 

، ورأى عن كثب   ةسلامي  الإ ولةمعاينة أحوال تنظيم الد  

 برائحةِّ  ، واختنق  الغامقةِّ  عبِّ الر   دماء  العين  بأم ِّ 

 ،ةالآدمي   ارود، ومشى على بقايا الأشلاءِّ والب   اتِّ خ  فخ  المُ 

ومسائل  ،وشروطه وحيددروس الت   سئم   كان قد كما

ورات رتدين طوال الد  وقتال المُ  ،كفيرأخرى في الت  

عوية داخل الإعلانات الد   سئم   كان قد كماة، رعي  الش  

إعلانات  ،ةولة الإسلامي  تي استولت عليها الد  دن ال  المُ 

 ،هة للنساء تطالبهن بالحشمةوأخرى موج   ،لإقامة الصلاة

ه من وتعد   ،دخيننفر من الت  قاب، وثالثة تُ وارتداء الن ِّ 

ة في ة التحريضي  من النقاط الإعلامي   سئم  حرمات، كما المُ 

إصدارات  بث  تي كانت ت  ال   رقِّ الطُ  العديد من مفارقِّ 

ا.ولة وغزواتها تِّ الد    باعا
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لم والجور الكثير من حالات الظُ  شاهد كان جمال قد كما 

لى إ ةِّ سلامي  الإ ولةِّ أمراء الد  تي أدى بعضها ببعض ال  

كما  ،ةِّ الوحشي   ةِّ دي  الجس   لى التصفياتِّ إوبعضهم  ،جونِّ السُ 

وحبكهم  ،التنظيم من رجالاتِّ  تملقينالمُ  سلوك   عاينكان يُ 

فكان  ،ةة وصولي  شخصي   للمؤامرات من أجل غايات  

 يتساءل: 

 فعلاا؟ العادلة هل يمكن أن تكون هذه دولة الإسلام

ا لقلقهِّ كان مجر  و   ،العميق د طرح مثل هذه الأسئلة باعثا

ولة الد   ما لديه من أجلِّ  ى عن أعز ِّ ذي تخل  وهو ال  

 .ةالإسلامي  

 ،ادلةة الع  ولة الإسلامي  الد   نموذجُ  في داخلهِّ  فبدأ ينهارُ  

 لها تعرض  تي ة ال  ضايقات الأمني  المُ  كل   بات يعتقد أن  و

ا أمام ش  كم  في ت   ِّ  راسةِّ اندو لا تساوي شيئا هاز الأمني  الجِّ

 .هوظلمللد ولةِّ الإسلامي ة 

ومجموعة  وشرع   ،عليهِّ العزم  ، ووطن  عتزم الهروباف  

صورة سلمى  كانت بينما ،لذلك خططونين يُ مرِّ من المتذ  

على  تشراع سفينة أوشكك من بعيد   الأسمر تلوح لهُ 

   .قر  الغ  
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(17) 

ى الأسمر، على موعدها، في الثامنة ماستيقظت سل

صباحا، وحينما راحت تعد قهوتها الصباحية اتصل بها 

لى منزلها ليتناول قهوته برفقتها، إفدعته علي الرجوب، 

 :سلمىوحينما جلسا قالت 

بما لا  تأكدتفقد  أتوجس حصوله،حصل ما كنت  -

ولة قد التحق بتنظيم الد  جمال أن  كِّ يترك مجالاا للش  

، تجنبه بإمكاني لم يعدو ،وهذا ما كنت أخشاه ،ةلامي  الإس

 .فقد انتهت كل علاقة لي به اولهذ

 ولا أتمنى حصوله.، أخمن ذلككنت  -

ا انتحاري   جمال تصرف قدل - ا تصرفا ا يائسا   .ا

 وجهة نظري. دعيني أشرح لكِّ  -

 .صغاء لك  إي ل فكل ِّ فض  ت   -

انفضاض عهدك مع جمال عن بعد ما علمته منك  -

 ة تبريرات تجعلني أبتعد عنكِّ ليس ثم  ف ،الخاني

وعندها  ،برفضك ليإن لم تكن تتعلق  اليوم،بعد 

 ة.وجهي ثاني   ولن تري ،سأبتعد

 معة تتدحرج على خدها، فتداريها بيدها:قالت سلمى والد  
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 ذيال   وهذا ،ووضوحك معي   ،أقدر لك صراحتك -

كهذه  ستعد لمغامرة  مُ  هل أنت  ولكن  ،ليك  إني يشد  

 ثابر الطيران؟ومع ذلك تُ  ،مثلي مة  حط  مُ  مع امرأة  

 وتابع يقول: ،من شفتي سلمى اختطف علي قبلةا 

ا  نمضيفلتدعينا  - الماضي بكل ِّ مآسيه  ، ولننس  معا

أن ه من العبث أن  أجدو وعذاباته، فالعمر يمضي،

نحاول تغيير أقدارنا، فأنا الآن أشعر، أكثر من 

أي وقت مضى، أن ك كنت ولا تزالين قدري الذي 

 منه.لا مهرب 

تقدتين عيني علي المُ تنظر في  ، وهيةا تسمر  مُ  سلمى بدت

ا،حب    جمالاا و أكثر أنوثةفباتت  ،احمراراا  ج خداهاتوه  ف ا

وبقيا على ذلك  ،هاعانق   أنلا إ من عليفما كان  ،وخفرا

ا  كان الوقت ف ،السعادةفي غاية  هوو ،طويلاا  الحال زمنا

ا  تي ال   ارمةِّ الع   ذةِّ لتلك الل   ستسلمةا ، وسلمى مُ يمضي سريعا

قد حان و لكن  و ،ب  الجديدالحُ يبعثها في روحها هذا 

 ، فقد تخلصت من ذراعيهِّ هالى عملِّ إ هاموعد خروج

عها علي فود   هاب،استأذنته بالذ  و ،طوقانهاتُ ن كانتا يتالل  

 ،ل عينيها، وجبينها، وقب  لى صدرهِّ إبعد أن احتضنها بقوة 

ذكرى  صاحبهتُ  لى مكتبهِّ إ في طريقهِّ  وحيداا  مضىثم 

الكون  له أن   فقد بدا ،هكل   هكيان وتهز   ،هُ زلزلجة تُ متوه  

 .الغامضة تعِّ من المُ  غابة   وب  ص   ينحدرُ  قد بات هكل  
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ا وتستمر  ام سِّ الأي   وتمر   ِّ لقاءات الحُ  راعا بين علي  ب 

ا را م  لى أن قر  إ عبادتهِّ  تي باتت محط  وسلمى ال   تحديد  عا

ا ارتباطهما مُ  لجعلِّ  موعد    ،واجقدام على الز  عبر الإ علنا

 كان كل  ولإعلان ذلك،  من أيلولتاريخ العاشر دا حد  ف  

 حدث   أن  لى إ أمرصفوهما  عكر  شيء يمضي دون أن يُ 

ا مُ  لم يكنما   .سبانِّ ، ولم يكن في الحُ توقعا
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(18)  

 بعد غيبة   ،كاندولى م  إفي طريقها  اعيالر   عادسُ  كانت  

 لدى تنظيمِّ  أسيرةقضتهما  ت أكثر من سنتيناستمر  

 فقد كان ،، وإذ لم يكن أحد يعلم بذلكةِّ سلامي  الإ الد ولةِّ 

قبل  ،مقتلهانبأ مجلس عزاء منذ أهلها قد أقاموا لها 

ام من ما تحمله الأي   يتوقع   أن مكنهُ كان يُ  ، ولا أحدسنتين

 من عمقِّ  فها هي قد عادت ،رابةِّ في الغ   ايةا مفاجآت غ  

 ،كانت تنتابها دموع الفرحف ،والدها لى دارِّ إ هاموتِّ 

لى إها قل  رت ريثما وجدت من ي  تعث  وطالما  ،ة الألمص  وغ  

 والدتها فتحتأبيها  منزلِّ  باب   رقت  كاندو، وحالما ط  م  

 هولِّ ليها لِّ أغمي ع  عاد بمواجهتها وحينما رأت سُ  ،الباب

وحينما سمع  ويل،راخ والع  عاد بالص  شرعت سُ ، ف  فاجأةِّ المُ 

على  عادبسُ  وافتفاجأ جميعهم قدمواذلك خوتها إوالدها و

 وشرعوا في ،ذهلوا واحتضنوهاف ،هممنزلِّ  عتبةِّ 

 حينماو ،صدقين عيونهمتقبيلها غير مُ و احتضانها

ها ذهبوا جميعهم دمتِّ عاد بالتعافي من ص  والدة سُ  رعت  ش  

قوا حولها فتحل   ،دخلِّ م  ال من القريبةِّ  المعيشة غرفة لىإ

 راحت ،وبعدما قدموا لها الطعام والشراب ،مشدوهين

 ولةِّ سلحي الد  مُ  بيها من قبلِّ تروي لهم حكاية س  

وحدثتهم  ،بيالس  ذلك  من مرارةِّ  وما عانتهُ  ،ةِّ الإسلامي  

جمال الخاني نقذها بمُ التقت إذ  ذي واتاهاال   الحظ ِّ عن 

 .هاأسر   فك  ذي ال  
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وهي  ،تملأ مآقي الجميعدموع الأسى والفرح  كانت   

 .ة سبيهاأثناء محن من أهوال   ما قاستهعليهم  دُ تسر

 ، الذي يعمل في مهنةِّ أسعد هاووخلال ذلك كان أخ 

 قد دار   ما راا لأمر  تكد ِّ وقد بدا مُ  ،من بعيد   البيتون يراقبها

 .في خلدهِّ 

عاد فوجئت بوالدتها تتحرى سُ  وفي اليوم التالي لوصولِّ 

 ؤاللى ذلك السُ إوالدتها مدفوعة  ها إذ كانتذريتِّ عن عُ 

ابنها  شديدة الوطأة من قبلِّ  وتهديدات   ،تحت ضغوطات  

ها أن   كيف من الأسى ها بمزيد  عاد لوالدتِّ روت سُ ف ،أسعد

ولة في الد   الأمير على يدِّ  رغمةا مُ  ذريتهاعُ  تقد فقد

ِّ الع   أبا حفصة   ةسلامي  الإ على  قليلةام أي   لم تمضِّ و ،نزي 

ى طلبها أخوها أسعد حت   اعترافها لوالدتها بفقدها لعذريتها

ن مك  وهنالك ت   ،ريبةِّ هم الق  لى مزرعتِّ إ نزهة  رافقه في كي ت

 ولِّ جدُ الم   ا الأشقرِّ ه  عرِّ ا من ش  ه  جذب  ف   بها الانفرادمن 

ا، وبعدما أسقط  و د ه ا ةِّ تسخ  المُ  دمهِّ ق  ب وطأها أرضا  خ 

 لس  ج   ثم   ،هاهرِّ ظ   لف  تين خ  ض  ا الغ  يديه   بتقييدِّ قام  ،الوردي

 من نِّطاقهِّ  استل  و ،الن اهدها درِّ على ص   خمةِّ الض   بجثتهِّ 

ا ح   تحت  وهي تنتفضُ  ،ستغيثُ عاد ت  فراحت سُ  ،ةا اد  سكينا

م وبدأ الد   ،بدم  بارد نقهافجز  عُ  ،بذلك دون أن يأبه   ،قلهِّ ثِّ 

يروي ف ،ريُ رم  ها الم  حرِّ على ن  يتدفقُ الأحمر القاني 

ا من الع   ا طويلاا مُخزيا  سُعاد سدُ ج   بينما راح  و ،ماءِّ تاريخا
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لامها س   ت روحها في ضبابِّ نتفض إلى أن تلاش  ي

 ونشوةِّ  ،ائجِّ اله   ورِّ كالث   يجأرُ  أسعد أخوها كان   ،الأبدي

 غير عابئ بكل ِّ  المُنفرة، ة على كل ِّ ملامحهِّ الانتصار بادي  

، بيوالس   الأسر من محنةِّ  أخته سُعاد ت بهما مر  

  .كابدتهاتي ال   الفظيعة والأهوال

 وما تلاها من تصفيتها ،عادوهكذا شاعت حكاية عودة سُ  

وصلت تلك وحينما  ،أخيها أسعد على يدِّ  الوحشي ة

عرة الش   بمثابةِّ  كانت جوبلى علي الر  إ فجعةالمُ  الأخبار

، وفاقمها هُ أحزان مما ضاعف ،البعير مت ظهر  ستي قال  

ة من ، وبشكل أكثر حد  فعاودته حالات الاكتئاب من جديد

مكنه ب لا يدري ماذا يُ ريد الل  بلبل الفكر ش  بات مُ ف ،قبل

 حاور كل  وبات يُ  ،رقاتِّ في الطُ  ام على وجههِّ فه   ،فعله

 من الفكرِّ  لخلاصِّ ل التنوير بضرورةِّ  صادفهُ من يُ 

 ِّ ا على طراا مُ خ   شكلُ ذي بات يُ ال   ،الظلامي   ،الوجودِّ حدقا

 .ستقبلوالمُ 

ا  ، وقد اعتادوا عليهكاندوبات الجميع في م   قدو  شابا

ا  ا ممتلو مهذبا يه إلوما آل  ،حالهِّ ليرثون  ،بنفسهِّ  قةِّ بالث   ئا

 وضعه.

ى حت   عظُ ار ي  فص   ت حالتهُ لى أن تفاقم  إكذلك  وقد استمر   

لى إه ؤأصدقاو أهله ر  اضطُ ف ،روبِّ في الد   ةِّ المار   وابِّ الد  
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حيث  رجةالح   ةِّ فسي  الن  للأمراضِّ  خاصةا  حةا ص  م   إدخالهِّ 

ا طويلاا  افيهأمضى   .زمنا
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(19) 

 رجة يمر  الح  ة راض النفسي  مالأ لى مصحةِّ إ الطريقُ  كان  

ا لمسافة   يتم   كاندو، ومن هنالك  م   بساحةِّ   الانعطاف غربا

الواقعة  حةالمص   تلك   لىإتبلغ حوالي ألفي متر وصولاا 

حيث كانت سلمى الأسمر  من المدينةِّ  ةِّ الغربي   هةِّ في الج ِّ 

بللتان وعيناها مُ  ،لى هنالكإ هةا متوج ِّ  سيارةا  لُ قُ ست  ت  

كريات الذِّ  ا كل  ليه  ع   ت  شارداا إذ ألح   كان ذهنهاوموع، بالد  

 ةوإن لم تكن مد   ،جوبعلي الر  مع تي جمعتها لوة ال  الحُ 

ا كي ت  لة فقد كانت كافي   ،طويلة ليهإفها تعر   به زداد تعلقا

كانت تعتبره أكثر  إذ ،والهيام العشقِّ  حالاتِّ ى أقصى حت  

 شعرُ باتت ت  ، وفي فقدها له الأصدقاء نبلاا وصفاءا وثقافةا 

 .هاحياتها كل ِّ  جدوىبعدم 

 أبيض مؤلف من طابقين تمتد   يارة أمام مبنىا توقفت الس   

لبلدة  امةِّ الع   على الحديقةِّ  أمامه فسحة واسعة تطل  

ِّ م    لى جهةِّ إ الواسع للمدخلِّ  كاندو، وخلف الباب الرئيسي 

ة غرفة للاستعلامات  .اليمين كان ثم 

 من كل ِّ  ، والأضواء تشع  الظلام عند هبوطِّ كان الوقت  

 غم من ذلكلسلمى بالر   ابدذي ال   ،الأبيض البناء ذلك نوافذِّ 

ا مُ  ا كئيبا  .وحشا
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 مت  تقد   ا، ثم  ه  تقل   كانت تيال   يارةِّ جلت سلمى من الس  تر   

الاستعلامات  فِّ طلبت من موظ  ف   ،حذرة واهنة   بخطوات  

ا إسبق أن أخذت  ا في زيارة  ه  الإبلاغ عن حضورِّ   ذنا

ا  ، وبعد أن صحةِّ على الم   شرفِّ المُ  بها من الطبيبِّ  خاصا

 طابقها معو ،سلمى إياها ناولتهُ  في ورقة   وظفُ المُ  ق  دق  

 دلفتف ،الانتظار لى قاعةِّ إ هُ ليها أن تتبع  إ طلب   سجلاتهِّ 

ِّ كن الغ  ة في الر  انتقت طاولة قصي  و ،لى تلك القاعةإ  ربي 

 العامة الحديقةِّ على  تطل   من نافذة   بالقربِّ  لتجلس  

حالات القلق والارتباك،  كانت سلمى في أشد ِّ ، فكاندولم  

على  من الطل ِّ  ودموعها تنهمر على وجنتيها كوابل  

مرض مُ  برفقةِّ  جوبعلي الر  دخل  حينما ،بتلات وردة

 ينم   مظهرهُ و ،أبيض يولاا ريرتدي م   مربوع القامةِّ  سمر  أ

واهن  حيلاا ن   جوبالر   علي بدا بينما ةعالي   ةبدني   ة  عن قو  

ا سماوي  يرتدي سروالاا  ،القوى  تعلوه سترة من ذاتِّ  ا

ا مُ  ذهولاا م  بدا ف هِّ ناقلى عِّ إون، فسارعت سلمى الل   تفاجئا

 بالغ: فخاطبته سلمى بأسىا  ،ذي يحصل لهُ بال  

ا، فلا تتركني أعاني  لقد كان عليك   - أن تكون أكثر بأسا

 .ك  وحشة فقدُ 

 ها.راحت تتدحرج على خد ِّ  ها لتداري دمعةا ثم رفعت كف  

 ديد:وقد بدا عليه التأثر الش   ،جوبالر   علي رد  
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ا، وقد مصائرنا بغير إرادة من   رُ تي تقر ِّ ا الحياة ال  ه  ن  إ -

يتعقبنا،  المالظ  هذا العالم  عداء، فكل  أبت علينا أن نكون سُ 

من  نجدى حت   ،لفرحالى إبلنا سُ  وما أن نشرع في تلمسِّ 

 لمات.لى الظُ إعيدنا ويُ  ،صادر حريتنايُ 

مت خيراا وقد توس   ،بانتباه شديد إليه صغيكانت سلمى تُ  

لى أن شرع يرفع صوته إبها  ثهاحد  تي مة ال  قد ِّ بتلك المُ 

ا عن الواقع،هوكأن   ى بداحت  أكثر فأكثر   ، منفصل تماما

 يقول:وهو  ،ارةمن النظ   واسع   لى مسرح  إيتحدث 

لم  ماء طالمارق سيغرقون بالد ِّ هذا الش   وكل   ،اندوكم  ت   -

ِّ درك بعد ماهية الإله نُ   غفرةا وم   رحمةا  هعلى أن   الحقيقي 

هذا  كل   س  كنُ ن أن  رقآن لنا في هذا الش   لقد، وضياء

عشرات القرون، آن  عبر   الأديان ةُ ن ه  ك   راكمهُ  ذيال  فن الع  

 .ياءبل الض ِّ لنا أن نتلمس سُ 

 سلمىكانت  في خطابهِّ  سهبُ يُ  جوبالر   علي كان وبينما 

، تتأملهُ  في و، هادرارة من مآقيِّ تنهمر مِّ موع والد   بأسىا

قد  ةِّ حالمص   ن على حراسةِّ والقائم كانهذه الأثناء 

 فكانت سلمى تراقب ،هجعهِّ م  لى إ هلينقلو إلى علي هرعوا

لى إاحتضنته بقوة  بعدماوروحها،  ذلك والحزن يغمرُ  كل  

عن  بعيداا توارى  ثم، وشفتيه وقبلت جبينه هاصدرِّ 

لى الطريق إ جرجر قدميهاتُ  حطمةا مُ خرجت ف ،أنظارها

ه ة، بسيارتهِّ  ،هنالك العام حيث كان ينتظرها على  الفارِّ
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ما  كل   ذي كان قد باع  ال   ،محمد البني المقابل صيفالر  

 الالتحاق لأجلِّ  في الطويلةِّ  أملاك   من ورثه عن والدهِّ 

ا ف ،الأسمر بسلمى  ة.جهول  م   لى جهة  إسافرا معا

 لن   ة  عاتي   رياح   كماندو يشي بهبوبِّ في ت   شيء   كل  كان 

في  الص بار تغرقُ قرية و ،الأرض هر  ط  ى تُ تبرح حت  

ِّ لمِّ حُ  ستان الأولى تلوح على بُ  الفجرِّ  وخيوط ،ها الوردي 

 شهر في صبيحة الخامس عشر من جوبمحمد الر  

الأشجار،  ارتغمر بنورها ذُ ف   ،2018نيسان لعام 

 كانت  في حين  ،ياءللض ِّ  دُ صافير على أفنانها تغر ِّ والع  

 الرجوب. ذي أسمته عليال   ،الجديدا حفيده   ستقبلُ ة ت  ي  م  سُ 
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 م.2021لِّع ام  تموز 25في  س ل مي ه


